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  ملخّص

الأيديولوجي، انطلاقـا  / يقدم هذا البحث مساهمة في نقد الانشغال العربي بثنائية المعرفي

ة بأهمية الثنائية كمدخل نقدي يسائل الإنتاج المعرفي فـي المنطقـة العربيـة،    من القناع

وانطلاقا من قناعة بأن النقاش العربي حولها لا يزال يعاني من القصور ويفتقر إلى ضبط 

استخدام المفاهيم وتحديدها، ويراوح في تعامله مع الثنائية ضمن نقـد الإنتـاج البحثـي    

سياسية واجتماعية وعلمية وفلسفية، ولـذلك يقـدم البحـث    والفكري بين مستويات عدة؛ 

مساهمة نظرية لتجنب هذا اللبس وتحديد فعال وإجرائي لاستخدام الثنائية في نقد الإنتـاج  

 .البحثي الاجتماعي في سياق مكاني وزمني محدد

 ويستند البحث في بناء مساهمته النظرية على ما قدمه الباحث عبد االله العروي من محاولة

لتنظيم استخدام مفهوم الأيديولوجيا وتحديد مجالاته، وإسهام محمد وقيدي في تقديم مقاربة 

للعلاقة بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجيا من مدخل الاهتمام بعلاقة الأيديولوجيا بـالعلوم  

الإنسانية، ومساهمة أحمد بدوي المنهجية في مساءلة الإنتاج المعرفي في سـياق محـدد،   

حث كنقاش مع ما قدمه هؤلاء الباحثون وإبراز لأهميته وكربط له بالثنائية علـى  وجاء الب

اعتبار أنها تقوم على تخوم السوسيولوجيا والإبستمولوجيا، ويجهد البحـث فـي تحديـد    

/ منهجية واضحة تطبق فيها الثنائية إجرائيا على اعتبار أنها تطوير علـى ثنائيـة العلـم   

 .الأيديولوجيا

ق الإسهام النظري إجرائيا، يتناول البحث الإنتاج البحثي الاجتماعي فـي  وفي سبيل تطبي

الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين إنشاء دوائر العلوم الاجتماعية في الجامعات حتـى  



 و 
 

 

بداية التسعينيات أي قبيل اتفاقية أوسلو، ويقدم نموذجا لتحليل المنتج البحثي فـي ضـوء   

، ومـا  "المعرفي"لما هو الإنتاج البحثي الذي يمكن وصفه بـ الثنائية للوصول إلى تحديد 

 ".الأيديولوجي"هي حدود توصيف منتج بحثي اجتماعي بـ 

" الالتزام الوطني"ويخلص البحث إلى أن الفترة الخاضعة للدراسة هيمنت عليها أيديولوجيا 

اءت مجلـة  وتسربت هذه الهيمنة من المجال السياسي إلى المجال البحثي الاجتماعي، وج

لتمثل جهدا مغايرا للسائد ضمن رؤية لدور البحث الاجتمـاعي وانفعالـه    آفاق فلسطينية

بالسائد، وتوفر في المجلة خطاب نقدي واع كان يتوفر على مقومات المضي قدما بالبحث 

الاجتماعي الفلسطيني نحو القطيعة مع الأيديولوجيا السائدة والإنتاج البحثي الاجتمـاعي  

ما يوفره تطبيق الجهد النظري إجرائيا قابل للتطبيـق علـى المنـتج البحثـي     السائد، و

الاجتماعي في أي سياق محدد زمانيا ومكانيا، وهذا الشق من التعامل مع الثنائية مركزي 

  .في أهداف البحث وجهد الباحث
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Abstract 

This research is a contribution to the critique of the Arab preoccupation with the 

knowledge/ideology dualism, based on the recognition that this dualism is critical 

to the questioning of Arab knowledge production.  At the same time,  the Arab 

debate surrounding the duality suffers from lack of clarity in the use of concepts, 

and shifts among different levels—political, social, scientific, and philosophical--

in its critique of knowledge production,  This study is thus a contribution to 

avoiding the prevailing confusion by suggesting a method for applying the 

dualism in the critique of social knowledge production in a specific time and 

place. 

In developing this theoretical contribution, the research builds on the efforts of 

Abdallah Laroui, who clarified the uses of the concept of ideology and the 

contexts for its employment; the contributions of Muhammad Waqidi, who 

attempted to clarify the link between epistemology and sociology in the context of 

his investigation of the relation of ideology to the humanities; and Ahmad 

Badawi’s methodological contributions in interrogating knowledge production in 

a specific context.  This research engages with the works of these writers in an 

effort to link their contributions to the concept of the knowledge/ideology 

dualism, a concept that is located at the interstices of sociology and epistemology.  

The research attempts to develop a methodology for applying the dualism as a 

further elaboration of the science/ideology dualism. 

In applying the theoretical contribution procedurally, this study examines social 

research production in the West Bank in the period between the founding of social 
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science departments at Palestinian universities until the beginning of the 1990s, 

before the Oslo Agreements.  The research suggests a paradigm for the analysis of 

research production in light of the duality, in an effort to distinguish between 

research that is deemed as constituting “knowledge” and that which is 

“ideological.” 

The study concludes that the period under consideration was characterized by the 

hegemony of what may be called “the ideology of national commitment,” a 

political ideology that infiltrated into social science research production. At the 

same time, however, the journal Afaq Filistiniyya (Birzeit Research Review) 

presented an alternative vision concerning the interaction between research and 

the prevailing reality.  The journal embodied a critical discourse that aspired to 

steer Palestinian research away from the hegemonic ideology and prevailing 

research paradigms. 

The theoretical goals of this study are to elucidate procedures that can be applied 

to social research production in a particular time and place, and to highlight the 

centrality of the knowledge/ideology dualism in analyzing intellectual production.  
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  مقدمة

ين بـه علـى اخـتلاف    يكاد يوجد اتفاق عام بين دارسي علم الاجتماع والمختص

نشـأ فـي   و 1؛وجد أول الأمر كعلم أزمة" العلم"توجهاتهم الفكرية والنظرية على أن هذا 

مرحلة أزمة المجتمعات الأوروبية ودخولها مرحلة اضطرابات واسعة نتجت عن الثـورة  

مـا   2الفرنسية والتصنيع المتنامي الذي عدل عميقا في أساليب الحياة التقليدية للأوروبيين

فع مؤسس العلم أوغست كونت للتساؤل عما ينظم حركـة المجتمعـات ويـؤدي لهـذه     د

التغيرات، وفي قلب التحولات برزت المحاولات الأولى للقول بأن هنالك علمـا جديـدا   

يدرس ظواهر المجتمع ويجهد لفهم التغيرات الحاصلة فيه، ويسعى بطموح مفـرط لفهـم   

  . ف المستقبل ومآل المجتمعات قيد الدرسالقوانين الناظمة لهذه التغيرات واستشرا

العلم ولـم تفارقـه    اسبب وجود علم للاجتماع رافقت هذ ولعل الأزمة التي كانت

ولكن في مستويات مختلفة، فانتقلت من كونها أزمة يحـاول العلـم الاجتمـاعي فهمهـا     

ما يقدم من وتجاوزها إلى كونها أزمة العلم نفسه وتساؤل الحاجة إليه وفائدة وجوده وقيمة 

تصورات وإجابات حيال الواقع المعقد المركب، فقد كان لا بد من أن يكون النقد الموجـه  

إلى المجتمع والمشخّص لأزمته؛ موجها بدوره إلى العلم الذي يفسر طبيعة هذا المجتمـع  

ومسار العلاقات الاجتماعية داخله، فهذا العلم يحوي الكثير من النظريات التي لا تكتفـي  

ويحمل في ذات الوقـت   3،ير البناء القائم بل تحاول أن تبرره وتدافع عن مشروعيتهبتفس

                                                             

انيات قليلة لحل المشكلات التي تواجهـه، بمـا لا يسـمح    تظهر حين لا يعطي نسق اجتماعي سوى إمك" :يعرف هابرماس الأزمة بكونها  1
  ".باستمرار وجود نسق

 
  .63-62، )2005المنظمة العربية للترجمة، : بيروت(ترجمة فايز الصايغ  علم الاجتماع،أنتوني غدنز،  2
  .228، )1983معهد الإنماء العربي، : بيروت( تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماعسمير أيوب،   3



2 

 

 

العلـم   امكانيات تحقيقه، وظلّت علموية هذنظريات تبغي التغيير الاجتماعي وتستشرف إ

جانبا مهما في أزمته فبين مدع بها ومفند لها نشأت عديد المجالات والمساجلات والرؤى 

وفي ذات النقاش ظهرت عديد الإسـهامات   4،"علم الاجتماع" لـالنقدية للتوصيف الأدق 

النقدية التي تبحث في نشأة هذا العلم ودوافعه والخطوط الناظمة لفرضـياته المؤسسـة،   

وتواصل هذا النقد ليطال عملية البحث الاجتماعي بدءا بالموضوعات ومرورا بالمنهجيات 

ات القيمية أو الخالية مـن القيمـة، ولعـل    والأدوات التفسيرية التحليلة والنتائج والتصور

في هذا العلم أحد الدلائل الرئيسة على حالـة  " الذاتية والموضوعية"النقاش المستمر حول 

الأزمة المتواصلة على الرغم من الكم الهائل من المساهمات التي جعلت من هذه القضية 

  5.موضوعها

من حقول خارجـه اعتمـدت   وفي سبيل نقد العلم الاجتماعي من العاملين به أو 

مداخل إبستمولوجية متعلقة بنشأة العلـم وأسـئلته المفترضـة وسـبل الإجابـة عليهـا       

التـي   6وموضوعاته الأهم التي تسمح باعتباره حقلا متمايزا بعد تطبيق الإبسـتمولوجيا 

                                                             

قد تكفي الإشارة إلى اعتقاد عالم الاجتماع الأمريكي الشهير إيمانويل والرستاين أن علم الاجتماع لم يعد الآن تخصصا معرفيـا، ولـذلك     4
بدلا من علم الاجتماع، وهذا ما حاجج به في الخطاب الأخير من رئاسـته للجمعيـة العالميـة لعلـم     " ثقافة علم الاجتماع"يعتمد تسمية 
، مساءلة ومحاكمة، كبير علماء الاجتماع يراجع فكر الرواد: علم الاجتماع الغربيإيمانويل والرستاين، : انظر. 1998صيف الاجتماع 

  .33-20، )2011المعهد العالمي للفكر الإسلامي،: واشنطن(ترجمة محمود الذوادي 
على مجموعة من مظاهر أزمة هذا العلـم علـى مسـتوى    وفيه يمر المؤلف . 270-215 ،تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع أيوب، 5

  . نظري منهجي فكري وعلى مستوى عملي متعلق بالباحثين في علم الاجتماع
تعني فلسفة العلوم، ولكن بمعنى أكثر دقة، فهي ليست دراسة خاصة لمناهج العلـوم، لأن  : "فالإبستمولوجيا موسوعة لالاند الفلسفيةحسب  6

إنهـا  . للمثودولوجيا، وهي جزء من المنطق، كما أنها أيضل ليست تركيبا او توقّعا ظنّيا للقـوانين العلميـة   هذه الدراسة هي موضوع
، "بصفة جوهرية الدرس النقدي للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية بقصد تحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها وحصيلتها الموضـوعية 

  .357-356، 1، مج)1996منشورات عويدات، : باريس-بيروت( فلسفيةموسوعة لالاند الأرندريه لالاند، : راجع
الإبستمولوجيا هـي  "وتتنوع المداخلات القاموسية والمعجمية لتحديد المقصود في الإبستمولوجيا، إلا أن البحث هنا ينحاز إلى القول إن 

الفكري العلمي الفلسفي، وبما أن المعرفة هي علاقـة   نظرية العلم، إنها كل الأبحاث المعرفية التي ينظر إليها من خلال مرحلة التطور
 والإبستمولوجيا تدرس وعي الإنسان بالعالم، المؤسس على ،المهتم بدراسة هذه العلاقة" العلم"الذات بالموضوع، فإن الإبستمولوجيا هي 
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وجدت في مجال العلم الطبيعي الخالص على العلوم الإنسانية التي كانت تُرى وترى نفسها 

حـث  رها، وبرز علم اجتماع المعرفة كبظار العلوم الطبيعية في كثير من مراحل تطوبمن

في الشرط الاجتماعي والتاريخي لإنتاج المعرفة وشيوعها وتداولها وفعلها في المجتمـع؛  

أي الفرع المختص بدراسة المعرفة من حيث هي ظاهرة مجتمعية، لتتطـور منهجياتـه   

دارسا للبحث العلمي كوسيلة للمعرفة تحديـدا، وكـذلك    وأدواته فيصبح علم اجتماع العلم

أسهم علم اجتماع الثقافة في البحث في توجهات العاملين في حقل علم الاجتماع وإنتاجهم 

الفكري، ومع كل هذا وحوله كان لفلسفة العلوم دورها في مراكمة النقد والمسـاءلة لعلـم   

العقود المتأخرة في البحـث النظـري    الاجتماع، ويمكن القول إن هنالك تراكما كبيرا في

الذي يجعل من المعرفة والعلوم مادة للنقد من خلال علاقتها بالسلطة والمجتمـع والـدين   

وغيرها من المؤثرات في تطور العلوم والمعرفة، كل هذا التراكم النقدي حدا بـالكثيرين  

لا  –وإن شكل الفكر  إلى القول إن العقود الأخيرة من القرن العشرين كانت نقدية بامتياز

في المرحلة المتأخرة تفكيكي نقدي بما يطـال الفرضـيات الأوليـة     -سيما الاجتماعي 

  .والأسس التي لم تكن موضع تساؤل سابقا

وبالنظر إلى هذا التراث النقدي الواسع يمكن القول إن وراء كل ما أنتج في هـذا  

؛ فعالية في تقـديم إجابـات   "الاجتماع علم"السياق اقتناعا ضمنيا إن لم يكن معلنا بفعالية 

وطرح تفسيرات لحال المجتمعات وتغيراتها عند المعتقدين بضرورة هذا العلم، وفعالية في 

تعطيل فهم المجتمعات ومنع أدراك تغيراتها على الوجه الأمثل عند المشككين بهذا العلـم  

                                                                                                                                                                       

علي حسـين  : انظر". انعكاسا أيديولوجيا لواقعه العام أكبر قدر من الموضوعية، والخاضع لتاريخية الإنسان كفرد من مجتمع، الأمر الذي يجعل وعيه
   )2010شبكة المعارف، : بيروت(، الإبستمولوجيا في ميدان المعرفةكركي، 
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من منهجيات وأدوات  جتماععلى اختلاف منطلقاتهم، وهذا ينطبق على ما يتضمنه علم الا

  .ومدارس

ومن ذات القناعة بهذه الفعالية إما كمحاولة للفهم أو إعاقة له يأتي هـذا البحـث    

 ضمن سياق زماني ومكاني محـدد  كجهد نقدي يبتغي أن يطال المنتج البحثي الاجتماعي

ما لحق الأيديولوجي مدخلا كون الثنائية و/ ونقده كذلك، ولذلك كان اعتماد ثنائية المعرفي

بها من نقد كان موضوعه علم الاجتماع تقدم تحليلا شاملا للبحث الاجتماعي ونقده ضمن 

ويساهم نظريا في تطورها  سياق محدد، وهذه الشمولية يفسرها البحث ويؤكد على أهميتها

  .ضمن النقاش العربي حولها والآخذ بالتزايد في السنوات الأخيرة

الأيديولوجيا قد أسال حبرا كثيرا فـي الأوسـاط   / وإن كان البحث في ثنائية العلم

الفكرية والأكاديمية الغربية وقاد إلى ما يمكن وصفها بخلاصات مستقرة أو افتراضـات  

 الغـربيين  الباحثين عديد مقولات تتبع خلال من يمكنو أولية متنوعة يبنى عليها النقاش،

 كنقيض للأيديولوجيا الصارم دوالتحدي الفصل على الوقوف الوضعية العلموية النزعة ذوي

 اللفظيـة  الهرطقة" من كنوع الأيديولوجيا بوبر كارل يرى فمثلا لها، كنقيض وللعلم للعلم

 الأفكار ذوي جعلي" لأنه خطرا الأيديولوجي التفكير ويرى ،"الأحداث فهم محل تحل التي

 ،"عـائم  لمـي ع مظهر ذات طقوسية صيغ ترديد بمجرد العالم نفهم أننا يعتقدون البسيطة

 السـجالات  عديد من حد ةيبغر علمية أوساط لدى يديولوجياوالأ العلم بين التضداد وهذا

 العلم بين الفاصل الحد ليذيب الحداثة بعد ما فكر برز أحدث سياق وفي الثنائية، هذه حول

 مثـار  المفاهيم ومجمل والحقيقة المعرفة على عالية نسبية ويضفي والسلطة والأيديولوجيا
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 يحسـم  ميتافيزيقية مقولة الفردية الفاعلة الذات بأن مثلا فوكو اعتقاد ولعل فلسفيا، لجدلا

   7.ظهره وراء يضعه أو والعلم الأيديولوجيا حول الجدل من الكثير

إلا أن الحال مختلف في السياق العربي تحديدا، وهو سياق ينتج بحثـا اجتماعيـا   

السؤال حولها فيه حيا وملحا، ومن هنا يلحـظ  يتفاقم فيه حضور الأيديولوجيا، ولا يزال 

اهتمام الباحثين العرب في كشف التلبس الأيديولوجي في الإنتاج الفكـري الـذي يـدعي    

ومحاولة الوصول إلى فهم خاص لموقع الأيديولوجيا وعلاقتها بالإنتاج المعرفي،  8،العلمية

د االله العـروي كصـاحب   وفي هذا السياق برز إسهام متميز لكل من المؤرخ المغربي عب

محاولة جادة لتحديد مفهوم الأيديولوجيا، وكذلك الباحث المغربي محمد وقيدي الذي اشتغل 

على حضور الأيديولوجيا في العلوم الإنسانية وقدم إسهامات مهمة ونادرة فـي التحليـل   

تمتـاز مسـاهماته بكونهـا    ن المعارف وترجمة نصوصه المؤسسة والإبستمولوجي لتكو

                                                             

 . 204-198+8، )1992المركز الثقافي العربي،: الدار البيضاء -بيروت(  الأيديولوجيا، نحو نظرة تكامليةمحمد سبيلا، : راجع  7
لسوداني حيدر إبراهيم إلى القول بأن هنالك عملية أدلجة لعلم الاجتماع عربيا خلال محاولة تبييئه عربيا أو بنائه على يذهب عالم الاجتماع ا8

أسس معرفية إسلامية وهذا على صعيد التعامل مع علم الاجتماع كحقل معرفي، أما خلال الممارسة فإن تخلّف الواقع ومؤسسـاته يمنـع   
ملامح : النسبي والعام في علم اجتماع المجتمعات العربية"حيدر إبراهيم، . معقولة ومقبولة من الموضوعية النقد الجاد الذي يضمن حدودا

  . 25-20): 2008( 1، عددأوراق الأوسط، "المستقبل الممكن
مسـعى يتـولاه   ويأتي طرح إبراهيم في حوار ضمني مع مسعى لتقديم العلوم الإنسانية والاجتماعية من منظور عربي وإسلامي، وهذا ال

المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمود الذوادي الذي يطالـب بإعـادة النظـر فـي الأسـس      
 الإبستمولوجية المؤسسة لعلم الاجتماع في السياق العربي الإسلامي مفترضا وجود رؤية إبستمولوجية للثقافة العربية الإسلامية ترمي إلى

علـم  وحيد العلوم الطبيعية والإنسانية، ويستند الذوادي في تبرير دعواته لإعادة النظر في الأسس الإبستمولوجية للعلوم الإنسانية وتحديدا ت
 The End of The: الاجتماع إلى ما أورده إيمانويل والرشتالين من دعوة لمراجعة مسار علم الاجتماع ومساءلته نقـديا فـي كتابـه   

World as We Know it: Social Science for the Twenty- First Century وتتركز مساهمات الذوادي في هذا المجال  .
  :في كتابيه

، )2006دار الكتاب الجديـد المتحـدة،   : بيروت( الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعيةمحمود الذوادي، 
245-268.  

  .)2010المؤسسة الجامعية للنشر والدراسات، : بيروت(دمة في علم الاجتماع الثقافي برؤية عربية إسلامية المقمحمود الذوادي، 
وليس هذا النقاش في صميم البحث إلا أنه يضيء على الكيفية التي ينظر بها الكثير من الباحثين لدعوات إعادة النظر بأسس علم الاجتماع 

وهذا تيار يشهد تناميا كبيرا في المرحلة الأخيرة بتـأثير مـن إسـهامات عبـد      –ي حين يحاول دعاتها عربيا على اعتبار أنها أيديولوجية ف
  .القول بعلميتها وموضوعيتها -الوهاب المسيري
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، ويضـاف إليهمـا    الا على المستوى النظري وتجمل الكثير من النقاشات المجردةاشتغ

الباحث المصري أحمد موسى بدوي الذي عمل على الكشف عن الأبعاد الاجتماعية لإنتاج 

 الأيـديولوجي / المعرفة في الجامعات المصرية وكان على اشتباك متصل بثنائية المعرفي

النقاش النظـري فـي العلاقـة بـين الإبسـتمولوجيا      وقدم مساهمة جادة في تحويل كل 

، ويمكن القـول إن  والسوسيولوجيا إلى بحث يدرس إنتاج المعرفة في الجامعات المصرية

نهم يمتازون عن لأ، اكون منقوصيبيا دون المرور بهؤلاء الثلاثة سالبحث في الثنائية عر

لمعرفـة بكـونهم ذوي اهتمـام    غالبية من كتبوا في الأيديولوجيا عربيا وعلاقتها بإنتاج ا

 إلـى  وبالنظرمعرفي متصل وإنتاج بارز ظل مهموما بالثنائية وقاربها مقاربات متعددة، 

 مـن  إسـهامه  وشمولية العروي مركزية تتضح عربيا الأيديولوجيا مفهوم حول كتبوا من

 سبيلا مدمح قدم فمثلا 9،المعاصرة العربية الأيديولوجيا و الأيديولوجيا مفهوم" كتابي خلال

 إلـى  يسـتند  أنـه  إلا 10تكاملية نظرة نحو الأيديولوجيا، :كتابه في الأيديولوجيا في بحثا

 وضع دون لها الفكرية والمدارس المفكرين مقاربات لأبرز مسحيا عرضا ويقدم العروي

 فهـو  العـروي  عند يلاحظ ما وهذا ،محدد بحثي تصور أو ما رؤية ضمن العرض هذا

 النظريـة  الأسـس  من انطلاقا المعاصرة العربية الأيديولوجيا يدتحد إلى الوصول يحاول

 ضوء في المفهوم لمقاربة محاولة اللطيف عبد كمال ويقدم للأيديولوجيا، المتناولة المختلفة

 لتحديد السعي دون المقاربات لمجمل السرد من يتخلص لا البحث أن إلا 11المعرفة مجتمع

                                                             

  ).2003المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء -بيروت( مفهوم الأيديولوجياعبد االله العروي،  9
  ).2006المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء –بيروت (عربية المعاصرة الأيديولوجيا العبد االله العروي،    
 ).1992المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء -بيروت( الأيديولوجيا، نحو نظرة تكامليةمحمد سبيلا،  10
  )2012لأبحاث والدراسات، المركز العربي ل: الدوحة( المعرفي، الأيديولوجي، الشبكي، تقاطعات ورهاناتكمال عبد اللطيف،  11
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 الجهـد  على يؤخذ ما هو تحديدا المأخذ وهذا ضح،وا بشكل السرد هذا تبرير أو المفهوم

 العربـي  الفكـر  فـي  والأيديولوجي المعرفي كتاب في" الأيديولوجي" تحديد في النظري

ويمكن النظر إلى جهـد مركـز    12.العربية الوحدة دراسات مركز عن الصادر المعاصر

 ـ  ر كمرحلـة  دراسات الوحدة العربية في الكشف عن الثنائية في الفكر العربـي المعاص

متأخرة غير مكتملة من هذا البحث العام الذي كان للثلاثة فيه دور حاسم ولافت ومتقـدم،  

ومدار المقاربة النقدية لبحث لهذا اوستشكل إسهاماتهم جزءا غير يسير من الإطار النظري 

عسى أن يضاف الإسهام النظري في هذا البحـث إلـى مسـار    لاستخدام الثنائية عربيا 

نتاج هم أول من التفت إليه وأنتج فيه بشكل ممنهج مقصود واع بالأبعـاد  مفترض من الإ

  . السوسيولوجية والإبستمولوجية للثنائية وقيمتها المعرفية

وتمكن ملاحظة حجم الانشغال العربي بإنتاج المعرفة وتأثير الأيـديولوجيا فـي   

المجال، وهذا يتضح  الإنتاج البحثي من خلال ملاحظة التراكم في النشر والتأليف في هذا

بحاث عديدة منها كتاب وأ 13، )إضافات(للمجلة العربية لعلم الاجتماع في الأعداد الأخيرة 

وفيه سرد مطول  14جدلية الانفصال والاتصال: الأيديولوجيا وعلم الاجتماعوسيلة خزار 

ع على تطور علـم الاجتمـا   -بتعريفاتها المختلفة –يسعى للكشف عن تأثير الأيديولوجيا 

ومدارسه الفكرية المختلفة، في سبيل إثبات الأثر الأيديولوجي ودوره في تشكّل هذا العلـم  

والفرضيات المؤسسة لنظرياته الكبرى، دون دراسة إجرائية تتناول البحـث الاجتمـاعي   

                                                             

  )2010مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصربلقزيز، عبد الإله، محررا،  12
وجية أو من إيراد ورقة بحثية تتناول إنتاج المعرفة والبحث بدراسة سوسـيول ) 21-15من العدد(لا يخلو عدد من الأعداد الأخيرة للمجلة 13

بتوجه عربي نحـو هـذه المباحـث وتوجـه      -2012مقابلة في تشرين ثاني  - إبستمولوجية، وهذا ما يبرره محرر المجلة ساري حنفي
  .شخصي لديه وفق قناعة بضرورة إعادة النظر في عملية البحث الاجتماعي وإنتاجه على كل المستويات وتحديدا المؤسسة إبستمولوجيا

  ).2013منتدى المعارف، : بيروت(جدلية الانفصال والاتصال : يولوجيا وعلم الاجتماعالأيدوسيلة خزار،  14
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تحديدا، وهذا النمط من التأليف هو الغالب في الكتابة حول الأيديولوجيا وعلم الاجتمـاع،  

مراجعة مكتبية بسيطة تفيد بحجم التكرار والبحث في قضايا تـم تجاوزهـا   مع العلم أن 

لا قـد  معرفيا في السياق الغربي، ولا تسهم في نقد البحث الاجتماعي العربي تحديـدا، و 

   15.قيمتها السجال النظري الخالصتتعدى 

  

  سؤال البحث

لتقديم مقاربة نقديـة   محاولةمن محورين رئيسين؛ الأول هو  هذه الدراسة تشكلت

للاستخدام العربي لثنائية الأيديولوجي والمعرفي والاهتمام المتزايد بها، من خـلال نقـد   

ميتها وتشكيلها مـدخلا نقـديا   حولها عربيا، مع التأكيد على أه أوجه استخدامها والنقاش

 وفي هذا المحور ة،يسوسيولوجيا إبستمولوجيا للإنتاج الفكري والبحثي في العلوم الاجتماع

  :تحاول الإجابة عن جملة تساؤلات هي

لوجي في السياق العربي ومـا  ما هي القيمة النقدية والمعرفية لثنائية المعرفي والأيديو - 

 هو مبرر وجودها؟

مدخلا إبستمولوجيا سوسيولوجيا لمسـاءلة البحـث الاجتمـاعي    الثنائية  لكيف تشكّ  - 

 ومنتجيه؟

                                                             

 "تأثيرات الأيديولوجيا في علـم الاجتمـاع  " يكاد يكون بمثابة إعادة صياغة لكتاب أيوب  2013ومن اللافت أن كتاب خزار الصادر في  15
  .1983الصادر في 
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الة في نقد الإنتـاج البحثـي   يفية التي تجعل الثنائية فعما هي الصيغة المنهجية والوظ - 

وكيف يمكن وصف البحث الاجتماعي بأنه  الاجتماعي في سياق محدد زمانيا ومكانيا؟

أو أيديولوجي ووفق أية ضوابط؟ معرفي 

في المحـور  وبعد الإجابة على هذه التساؤلات النظرية والمنهجية تحاول الدراسة 

نشرة / آفاق فلسطينيةمجلة التي تخرج بها على  جرائيةالمنهجية الإ تطبيق الصيغةالثاني 

الصادرة عن مركز أبحاث جامعة بيرزيت في أواسط الثمانينات وحتى ما  أبحاث بيرزيت

  :بعد الانتفاضة الأولى، في سعي للإجابة على تساؤل مفاده

ا مسـاهمة  شكّلت في سياق صدروه آفاق فلسطينيةإلى أي مدى يمكن القول إن مجلة  - 

يمكن وصفها بالمعرفية ضمن الإنتاج البحثي الاجتماعي السائد في تلك الفترة والـذي  

 يمكن وصفه بالأيديولوجي؟

  

  مبنى البحث

نشـأة ثنائيـة المعرفـي    الأول الفصل ، يعرض فصولثلاثة تتألف الدراسة من 

يها والتصورات المختلفة لمـا  والأيديولوجي ومبررات وجودها والتطور الذي لحق بطرف

في الفكر العربي المنشغل مؤخرا بالثنائية بحثا ونقـدا   هو الأيديولوجي وما هو المعرفي

، ويوضح استخدام الثنائية في عملية النقد المتواصل لعلم الاجتمـاع ومنهجياتـه   مساءلةو

يـرة التـي   ومراحل بروز الثنائية واعتمادها في النقد بشكل واسع وصولا للمرحلة الأخ

وصلت فيها الثنائية إلى تصورها كعلاقة لا تقوم على المقابلة بين طرفيها بالدرجة الأولى 

  .بل تستخدم بالنقد كعلاقة بقطبين غير متقابلين ضرورة
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إلى استعمالها النقـدي الأوسـع    ثانيفي الفصل الومن خلال الثنائية يتم الولوج 

قـدمها  ات التثوير داخل الحقل العلمي كما ضمن حقل الإبستمولوجيا، والوقوف على عملي

ضمن السجال العربي حول الأيديولوجيا عبد االله العروي واستخدمها في نقاش العلاقة بين 

وربطها توماس كون  الأيديولوجيا والعلوم الاجتماعية محمد وقيدي بالاتكاء على طروحات

ر متمثلا بالوصـول إلـى   الجهد الإبستمولوجي لغاستون باشلا الذي اجتهد فيه وقيدي مع

مفهوم العائق الإبستمولوجي والقطيعة الإبستمولوجية، وصولا إلى الكيفية التي تنتج مـن  

خلالها الأيدويولوجيا العوائق الإبستمولوجية بعد أن كانت دافعا لإحداث التثوير أو القطيعة 

الوقوف علـى  مع السائد في المجتمع العلمي أو المجتمع بشكل عام، وفي هذا الفصل يتم 

العلاقة إلى النقاش العربي وتحديدا الاسهام المتصل بجان بياجيه  اتحوطروقيدي ل إدخال

بين الإبستمولوجيا التكوينية وعلم الاجتماع وتبادلهما الأدوات التحليلية في فهم تطور العلم 

 ـ الاجتماعي وفهم دور الأيديولوجيا داخل المجتمع ككل والم رد جتمع العلمي تحديـدا، ويف

لتلاقي بين طروحات بياجيه وكون وباشلار كما يوضحها الباحث المغربي لمساحة  الفصل

  .محمد وقيدي ودورها في تقويم نقد المنتج البحثي الاجتماعي

ويقوم هذا الفصل على تأكيد أهمية الانطلاق من منطقة التخوم بين علم الاجتماع 

مجتمع، وهذا ما يتضح في العلاقـة   والإبستمولوجيا لفهم مسار البحث الاجتماعي في أي

بين طروحات بياجيه وكون وباشلار، وفـي التلاقـي بـين باشـلار     التي يقيمها وقيدي 

توماس كون في تطوير علم اجتماع العلم، والانتقال في  والعلاقة مع طروحات ،وبورديو

قافـة  مستوى التحليل من الإبستمولوجيا بتصوراتها العامة حتى سوسـيولوجيا العلـم والث  
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وهذا النقاش الغربي مؤسس رئيس في فهم البحاثة العـرب  ، المتمثلة في إسهامات بورديو

لهذه العلاقة، ويمكن القول إن التركيز في هذا الفصل ينصب على تفاعل الباحثين العرب 

مع هذه الطروحات واستخدامها في تحليلهم للعلاقة بين المعرفي والأيديولوجي عربيا، أي 

المقاربة العربية لهؤلاء البحاثة الغربيين كما اسـتخدمها وطرحهـا    ناقشي أن البحث هذا

البحاثة العرب، أكثر من كون البحث يتناول إنتاج البحاثة الغربيين خالصا، وهـذا يمـنح   

 البحث ميزة إضافية كونه يسفر عن الأصول المعرفية والنظرية التي انبنى النقاش العربي

، ويصل هذا الفصل إلى طـرح المقاربـة الإجرائيـة    يهاالأيديولوجي عل/ حول المعرفي

لاستخدام الثنائية وتحديدها لخدمة بحث يسائل الإنتاج البحثي الاجتماعي في سياق محدد، 

وهنا تم التوقف على الجهد الذي بذله بدوي في دراسة الأبعاد الاجتماعية لإنتاج المعرفـة  

اش النظري المستفيض إلـى مسـاحة   في الجامعات المصرية، وهو جهد سعي لإنزال النق

التطبيق وخلال هذه العملية تم التوقف على الكثير من الإشكاليات المنهجية وحلولها التي 

  .ساهمت في تطوير هذا البحث لمقاربته الإجرائية لاستخدام الثنائية

فيطبق ما تم إنجازه من مقاربة نظرية وإجرائية في الفصـلين   ثالثأما الفصل ال

على السياق المحدد للدراسة وهو مرحلة إنشاء أقسام العلـوم الاجتماعيـة فـي    السابقين 

حتى أوائل التسعينيات أي قبيـل توقيـع اتفاقيـة    الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية 

الصـادرة عـن مركـز     آفاق فلسطينيةيفرد الفصل مساحة التحليل الأهم لمجلة ، وأوسلو

ترة المحددة سلفا، ويوضح البحث من خلال تحليل أبحاث جامعة بيرزيت في جزء من الف

المجلة مقاربته لتطبيق الثنائية كمدخل نقدي إبستمولوجي سوسيولوجي لإنتـاج المعرفـة   
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وتحديدا البحث الاجتماعي في سياق محدد زمانيا ومكانيا، ويأتي هذا الجزء كجزء تطبيقي 

  .يعقب الأجزاء النظرية المجردة

يحاول العمل على القطيعة  كمحاولة جادة لإطلاق تيار ويتعامل البحث مع المجلة

في الأدوات  إنتاجا يتصف بالعلميةمع السائد في البحث الاجتماعي وإحداث تثوير يبتغي 

والموضوعات وطريقة النشر والكتابة، ولا تقتصر أهمية المجلة علـى هـذه الـدعوات    

الإضافية في كونها انطلقت في الواضحة في أعدادها الأولى وتوجهاتها، بل تكمن أهميتها 

وعـادت للصـدور بعـد     1988وتوقفت مع تصاعد الانتفاضة الأولى عام  1985عام 

الاجتماعيـة السـائدة مؤكـدة علـى     في البحوث الانتفاضة بشحنة نقدية أشد ضد الكتابة 

أو هيمنـة  " أيـديولوجيا الالتـزام الـوطني   "منطلقاتها الأولى ومعبرة عن حجم هيمنـة  

على المجتمع الفلسطيني وعلى البحث الاجتمـاعي، وتـوفر   " جيا التحرر الوطنيأيديولو"

فرصة للاطلاع على تأثير الانتفاضة الأولى في البحث الاجتماعي  ستةالمجلة وأعدادها ال

وطبيعة البحث الاجتماعي الذي نتج خلالها مع اعتبارها جزءا من الشـرط الاجتمـاعي   

همية المجلة كموضوع للدراسة في كونهـا جهـدا   أتكمن ج المعرفة بمفهومه العام، ولإنتا

جماعيا واعيا محددا يمكن رصده من خلال النصوص ضمن أعداد المجلة، وكونها تمثل 

  .نقديا يعرف نفسه على هذه الشاكلة ويتبنى معايير يصفها بالعلمية ويحاجج بها وجهات

  

  المنهجية

المنهج الكيفي في البحـث الاجتمـاعي    من تشكلتتعتمد الدراسة منهجية مركبة 

وتحديدا استخدام المقابلة المعمقة للحصول على المعلومـات وبيـان مواقـف البـاحثين     
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الاجتماعيين في مراحل لا تتوفر مصادر مكتوبة بشـكل واف عنهـا، وليسـت هنالـك     

ي فـي تلـك   محاولات وافية لفهم مواقف الباحثين الاجتماعيين من مسار البحث الاجتماع

المراحل، وجاء اختيار الباحث لكل من الباحثين سليم تماري وجميل هلال وليزا تراكـي  

للمقابلات المعمقة كونهم بحاثة اجتماعيين واكبوا تطور البحث السوسيولوجي في فلسطين 

وفي الإطار الزمني المطروح للدراسة وشكل إسهامهم جزءا أساسيا من مجمـل الإنتـاج   

حوا تصورات نقدية لمسار البحـث الاجتمـاعي   لوجي الفلسطيني، وطربحثي السوسيوال

وتنقّلوا بين أشكال مختلفة للبحث داخل الجامعات وخارجها، بالإضافة إلى مقابلات متفرقة 

  .باحثين اجتماعيين حول أبحاث بعينها ومساهمات محددة قدموها مع

ا نصـوص  وتم الاعتماد على تحليل النصـوص والأفعـال وتأويلهـا وتحديـد     

، مع الإشارة إلـى أن تحليـل النصـوص    آفاق فلسطينيةالمساهمات المنشورة في مجلة 

وتأويلها وإن كان كما يرد في البحث متكئا على تحليل الخطاب النقدي؛ فإنـه لا يـدعي   

استخداما كاملا دقيقا مقبولا لمنهجية تحليل الخطاب النقدي وذلك لإشـكالات عـدة يـرد    

ومتعلقة بطبيعة غرض البحث وطبيعة النصوص المتـوفرة   الثلثتوضيحها في الفصل ا

للتحليل، وتمت الاستعانة منهجيا بمنجزات علم اجتماع المعرفة وتحديدا الآليات الباحثـة  

ضمن النهج الاجتماعي لتفهم الأعمال الفكري، بالاتكاء على تأويل النصوص وتحليلهـا  

  .وضع البحثالزمنية م ةذهنية عن الحقبذج نمابناء محاولة و

عبر حوار للثنائية يخدم أغراض البحث  محدد تعريف وسعى البحث للوصول إلى

فـي  المنهج الإبسـتمولوجي  وقيدي ضمن السياق العربي لاستخدام  مع طروحات محمد
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دراسـة تطـور العلـوم    دراسة المنتج البحثي السوسـيولوجي ضـمن إطـار أوسـع ل    

المعارف ونقاشها الدائم مع طروحات تومـاس  والإبستمولوجيا التكوينية وعلاقتها بتكون 

اسـتخدام وقيـدي   كون حول آليات التثوير في الحقل العلمي، واعتمدت المنهجية علـى  

دوات باشلار في فهم تطور المسارات البحثية ومساهماته حول العوائق الإبسـتمولوجية  لأ

عام وعلى  والقطيعة الإبستمولوجية وبحثه في شروط علمية البحوث على مستوى نظري

مع التركيز على سيرورة التثـوير والقطيعـة فـي مسـار البحـث       مستوى تقني عملي

بالاستناد على البناء النظري الذي قدمه العـروي ووقيـدي   ، وقامت المنهجية الاجتماعي

التأليف الخلّاق بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجيا انطلاقا من موضوع البحث  إلى وصولا

هذا التأليف، وانطلاقا من القناعة بأن هذين الحقلـين يتكـاملان بشـكل    والحاجة الملحة ل

واضح في أي سعي لفهم إنتاج واكتساب وتراكم البحث العلمـي إن كـان فـي الحقـول     

الإنسانية أو الطبيعية، ويمكن القول إن البحث اعتمد في سعيه إلى الإجابة عـن أسـئلته   

ليل، والمقصود بالآثـار هـي النصـوص    ، كمواد للتحالآثار والشهاداتالمفترضة على 

والبحوث والمنشورات في المراحل الزمنية المدروسة جميعا، أما الشهادات فهي المواقف 

من الإنتاج البحثي بمجمله وتلك تم الحصول عليها من المقابلات والنصوص النقدية حيال 

  .البحث الاجتماعي

ول إلى تصور نظـري  لوصالسعي لولعل واحدا من إسهامات البحث الأهم، هو 

جديد حول الكيفية المنهجية والنظرية الأكفأ لدراسة الإنتاج البحثي الاجتماعي فـي فتـرة   

  .انيثزمنية ومكانية ما، وهذا ما ترد المحاججة بشأنه مفصلة في الفصل ال
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  ولالفصل الأ

  "الأيديولوجي/ المعرفي"في نقد الانشغال العربي بثنائية 

  تقديم

المستفيض العربي جمل النقاش يصل يحاول البحث تقديم عرض نقدي في هذا الف

الوصول إلى الأيديولوجي في الشق المتصل بموضوع الدراسة وهو / حول ثنائية المعرفي

مساءلة الإنتاج البحثي مقاربة نقدية للثنائية واستخدامها ضمن سياق محدد زمانيا ومكانيا ل

في سبيل ذلـك  ، ولكيفية استخدامهاإجرائية عبر الوصول إلى صيغة محددة ولاجتماعي ا

يقف الباحث على أبرز المساهمات النقدية التي طورت الثنائية والتعامل معها وجهدت في 

استخدامها نقديا في سبيل الوصول إلى فهم أفضل للتـأليف السوسـيولوجي وشـروطه    

، ومقاربـة طروحـات   لداخلي كحقل معرفي يعامل كعلمه االمعرفية والاجتماعية ومنطق

  .الباحثين الغربيين إنما تتم من خلال استخدام إسهاماتهم عربيا بالدرجة الأولى

ويقدم الباحث في هذا الفصل تصورا لاستخدام وظيفي للثنائية يخـدم أغـراض   

رفيها ووصـلت  البحث دون الانسياق وراء النقاشات العامة العديدة التي طالت الثنائية وط

لمستويات من التشتت حالت دون الاستخدام الخلّاق للثنائية كمدخل نقـدي إبسـتمولوجي   

وسوسيولوجي، ولعل هذا التوسع في النقاش حول الثنائية مبعثه بالدرجة الأولـى الجـدل   

والمقصود بهذه المفردة أو هذا المفهوم، ويمكن التوصل مـن خـلال   " الأيديولوجيا"حول 

حجم الكتابة في الأيديولوجيا ضمن محاولات التعريف أو التحديد إلى أن ما  الاطلاع على
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أنتج حول هذا المفهوم يضاهي من حيث الكثرة والتنوع والتشتت ما أنتج حول المفـاهيم  

  .الإشكالية الأهم في العلوم والفكر كالعقل والتاريخ والحرية مثلا

لاف المنطلقـات النظريـة فـي    ومرد هذا التنوع الهائل والنقاش الواسع هو اخت

التعامل مع المفهوم وتعدد المقاربات العلمية، وهذا يدخل في صلب فهم الثنائيـة اليـوم؛   

فاستخدام الثنائية دون الوعي الكافي بهذا الإرث العريض من الجدل والنقـاش سـيذهب   

اش، ومـن  بالباحث إلى اختزالية تتداعى أمام أي نقد تقليدي تم إنجازه سلفا ضمن هذا النق

هنا لا بد من التأكيد على أهمية الجرأة البحثية في الاستقرار على تصور واضح للثنائيـة  

والوصول إلى حد أدنى من التحديد لما هو المعرفي وما هو الأيديولوجي، فالبحث يسعى 

  .لاستخدام الثنائية كمدخل نقدي ولا يكتفي بمجرد طرح السجال الطويل حولها

هذا الفصل لتقعيد الثنائية في موقعها المفتـرض كمـا رآهـا    ويسعى الباحث في 

الباحثون العرب ضمن مساهمات علم اجتماع المعرفة كما أسس لها في اجتماعيات الثقافة 

كارل مانهايم وما طوره بورديو على طروحات علم اجتماع المعرفة وصولا لعلم اجتماع 

ية للعلوم لجان بياجيـه والمسـاهمات   طروحات الإبستمولوجيا التكوينالعلاقة مع العلم، و

ي والعلم الثوري الإبستمولوجية لغاستون باشلار وطروحات توماس كون حول العلم العاد

، مع التأكيد على أن الوصول إلى الموقع المفترض للثنائية ضمن حقلـي  والثورة العلمية

نائية وطرفيهـا  علم الاجتماع والإبستمولوجيا هو السبيل للاستقرار على تصور محدد للث

الأيـديولوجيا والثنائيـة   بعيدا عن التشتت الواضح في التعامل مع مفهـومي المعرفـة و  

، ويمكن القول هنا إن ما يرد من مساهمات لباحثين عرب يوليها البحث اهتماما المطروحة
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إنما جاءت بعد بحث في ما أنتج عربيا في سبيل نقد هذا الإنتاج العربي وفي الوقت عينه 

فإن شكل الكتابة يقتـرب   هذا الفصل والذي يليهفادة من هذا المنتج، وكما يتضح في الاست

من النقاش مع هذه الأفكار والرد عليها والبحث عن رابط بينها ومحاولة توليـف خلّاقـة   

  .انطلاقا من القناعة بأهمية الثنائية مع الإقرار بحجم اللغط حولها

  

  من طرفي العلاقة إلى العلاقة

حين تفترض ثنائية ما في سياق بحثي أو فكري فإن ذلك يشير بداهة إلى وجـود  

علاقة بين طرفي الثنائية، ووجود هذه العلاقة تحديدا هو ما يبرر طرح الثنائية كثنائيـة،  

ه الآخر وبالتالي فإن التعامل مع طرفي الثنائية لا بد أن يفترض أساسا وجود مقابله أو شقّ

فيها، وإن لم يتم إدراك العلاقة في الثنائية فإن مبرر وجودها ينتفي، وهذا ما يقـود إلـى   

القول بحزم إن أي تعامل مع ثنائية على أنها مجرد شقين منفصلين لا علاقة بينهما هـو  

تعامل مغلوط لا قيمة له وينفي الحاجة للثنائية، هذا بشكل عام، أما في ما يتعلق بثنائيـة  

الأيديولوجي فإن هنالك مغالطات على صلة بالتعامل مع الثنائية وكأنها شـقان  / لمعرفيا

البعد العلائقـي  "منفصلان وإن لم يتم التصريح بهذا التعامل أو تم نفيه، ومن أوجه إسقاط 

للثنائية الانشغال بأحد طرفيها وتطوره التاريخي كمفهوم والوصول إلى تحديـد   16"المتعدد

ستقر عليه بعد نقد طويل دون ربط هذا المسار بالطرف المقابل في الثنائية، لماهيته وما ا

دون ربـط  " الأيديولوجيا"وهذا ما يتضح بشكل واضح في التوجه نحو البحث في مفهوم 

، وبالتالي لا يخلو الأمر في كثيـر مـن   "المعرفة" ؛هذا البحث بالطرف الثاني في العلاقة

                                                             

  .58): 2010( 381عدد  المستقبل العربي،، "مدخل عام: فةفي الأيديولوجيا والمعر"كمال عبد اللطيف،  16
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، وفي حالات أخرى يـتم  "الأيديولوجيا"ائية محصورا في الأحيان من كون التعامل مع الثن

  .البحث في طرفي الثنائية دون الوصول إلى صيغة واضحة تبرر زجهما في ثنائية واحدة

الأيديولوجي يتضـح أنهـا   / المتناول لثنائية المعرفيالعربي وعند مراجعة مجمل الإنتاج 

السياق يلاحظ أن الإسـهام النظـري    الأيديولوجيا، وفي هذا/ تطوير متأخر لثنائية العلم

والنقدي في الثنائية الثانية أوسع وأكثر جدية من الإسهام في الثنائية الأولى موضع البحث 

الأيديولوجيا تبدو أكثر استقطابا كما استخدمها البـاحثون،  / في هذه الدراسة، فثنائية العلم

ن طرفـي العلاقـة ضـدان أو    فهنالك مقابلة واضحة في تصور العلم والأيديولوجيا، وكأ

متقابلان، وهذا ما ساد في الدراسات الأولى التي تناولت هذه الثنائية، ويمكـن القـول إن   

الأيديولوجيا كانت نقيض العلم كما طرحت ضمنها، ولا يخفى المنهل الماركسـي لهـذا   

لهـذا  الطرح؛ فكأن العلم هو سبيل للوصول إلى الواقع كما هو، والأيديولوجيا هي إعاقة 

، وهذا ما تبنته مقاربـات ماركسـية مسـتندة    "وعي زائف"المسعى أو تزييف للواقع أو 

، وما تعزز مع النزعة العلموية الأيديولوجية الألمانيةبالأساس على طروحات ماركس في 

التي قادها ألثوسير في سبعينيات القرن الماضي بعد سنوات بدا وكأن هذا الحد الفاصـل  

 .تم تجاوزه نتيجة الخروج بالأيديولوجيا من تعريفها كوعي زائف بين طرفي الثنائية

وكان طرح الثنائية بشكل جدي أول الأمر إسهاما للفلسفة الماركسية بامتياز، ولم 

يحظ مفهوما العلم والأيديولوجيا أول الأمر بقدر كبير من النقد ما جعل تحديدهما يسـيرا،  

صورات النقديـة لمـا هـو العلـم ومـا هـي       وهذا ما تعقّد في مراحل لاحقة نتيجة الت

الأيديولوجيا، ومن هنا كانت العديد من المقاربات مستندة إلى التصورات الأولى البسيطة 
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عـديل  للعلم والأيديولوجيا، وحين تراكم النقد لمفهوم العلم والمقصود به برزت الحاجة للت

لفهم الأيديولوجيا ومن هنـا   كتعديل لفهم العلم وتعديل أيضا" المعرفة"في الثنائية وظهرت 

بدأت العلاقة تتضح، وبدأ وجود الثنائية مبررا مع التركيز على العلاقة أكثر من التركيز 

في العلاقة الجديدة  ةر بالأيديولوجيا على حساب المعرفعلى طرفيها، ولعل الانشغال الكبي

  17.ينسجم مع التركيز على البعد العلائقي في الثنائية

لتعامل مع الثنائية في هذه المرحلة هو النظر إليها كعلاقة، وعـدم  فالمنشود في ا

في قد يـؤول إلـى أيـديولوجي وأن    الفصل الاعتباطي بين طرفيها بل إدراك أن المعر

يديولوجي ربما كان في مرحلة ما معرفيا، وهذا سيقع توضيحه لاحقا، مع التأكيد على الأ

بنيتها العامة، حيث يرتبط البعد الأيديولوجي  أن المشكل منذ بدايته مشكل ثنائية مركبة في

بمحتوياته المعرفية، ويتم ترتيب هذه الأخيرة في سياق الأهداف المتوخاة من المعارف في 

يـديولوجي  وهذا ما يمكن استخلاصه من التفكير في أن موضع النظر إلى الأ 18،التاريخ

وزن كل منهما في  –والأيديولوجيا  لية المعرفية التقليدية حول العلماختلف بانتقاله من الجد

إلى تفكير اجتماعي فيه بما هو دينامية من ديناميات التطـور التـاريخي    -مكيال الحقيقة

  19.والاجتماعي

لم يكن بحجـم الاهتمـام بمفـردة    " المعرفة"ومن المهم القول إن الاهتمام بمفردة 

ة، وكون النقاش حول الثنائية ، والثنائية هي من طرح اهتماما بمفردة المعرف"الأيديولوجيا"

                                                             

يظهـر  " المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصـر "في النقاش العربي المتأخر الذي تولاه مركز دراسات الوحدة العربية حول  17
، ولكن ما يتضح بقليل مـن  "المعرفي"الثنائية  وهو ما اعتبره البعض إغفالا للشق الثاني من" الأيديولوجي"جليا أن جوهر النقاش دار حول 

  .التمحيص أن البحث في الأيديولوجي هو بحث في العلاقة المفترضة في الثنائية، ويرد التوضيح لاحقا
  .39، المعرفي، الأيديولوجي، الشبكي، تقاطعات ورهاناتعبد اللطيف،  18
  .21، )2010مركز دراسات الوحدة العربية،: بيروت( العربي المعاصر المعرفي والأيديولوجي في الفكرعبد الإله بلقزيز، محررا،  19
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في هذا البحث يتم في سياق عربي فإن السعي لتوضيح المفهوم سقط غالبا في المطابقـة  

بين العلم والمعرفة واستخدام كل منها بدل الآخر، وهذا ما تم نفيه لاحقا والانتقـال مـن   

ومـن اللافـت أن   الأيديولوجيا، / ثنائية المعرفةسعة الأيديولوجيا إلى / ضيق ثنائية العلم

إدراك "في اللغة العربية يشير إلى أنها تعني " المعرفة"العودة إلى الأصل المعجمي لمفردة 

ويبدو التقارب واضحا مع مفهوم ألثوسير للعلم، مـع التأكيـد    20"الشيء على ما هو عليه

 على أن المفردة لم يتوفر لها تشبع معرفي يعطيها دلالة ثابتة خاصة حين ترد في سـياق 

الحديث الآني عن مجتمع المعرفة، وحتى لا يقع البحث هذا في تشتت يجهد في الإفـلات  

ويفترض تحديدا للمقصود  )مصدر( 21"المعرفة"منه فإنه يبتعد عن تحديد المقصود بمفردة 

  . في البحث الاجتماعي، وسيرد تحديده لاحقا )صفة( "المعرفي"بـ 

  

  في الأيديولوجيا

نيس وضع قائمة بتعابير الأيـديولوجيا  . حين نعلم أن عالم الاجتماع النرويجي أ

تضمنت أكثر من ثلاثين تعريفا في بحوث نشـرت أواسـط الخمسـينيات مـن القـرن      

يتبدى بوضوح مقدار التشتت الذي يمكن أن يخلّفه تتبع كل المساهمات الرامية  22؛الماضي

                                                             

وفيه يقول إن المعرفة هي ما وضع ليدل على شـيء  . 236-235، )1985مكتبة لبنان، : بيروت( التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني،  20
  . الأشياء والظواهربعينه، وتعني المفردة بشكل عام الانتقال من حال لآخر وتحديدا من الجهل إلى العلم ب

 
يرى عبد اللطيف أن المفردة ظلت تحمل دلالات معجمية أولية حتى لحظة التثاقف بين الفكر العربي وتيارات الفكر الأوروبي الحـديث   21

قضايا في عصر ما يسمى لغة التحقيب التاريخي بالنهضة العربية، فصارت المعرفة تحيل إلى الإنتاج العقلي المتصل بإعمال النظر في ال
عبـد  : انظر. الفلسفية، ومن قبيل البحث في العلوم، إضافة إلى الدلالات الجديدة التي اتخذتها الكلمة في نظريات المعرفة في تاريخ الفلسفة

  .17، المعرفي، الأيديولوجي، الشبكي، تقاطعات ورهاناتاللطيف، 
  .69 ،تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع أيوب،  22
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لاسيما اليوم بعد مرور ما يزيد على  23صود بهذا المفهوملتعريف الأيديولوجيا وتحديد المق

كان حافلا في العمل على ثنائية العلم والأيديولوجيا ومن   -من بحث نيس -نصف قرن 

بعدها المعرفة والأيديولوجيا، ومن هذا المنطلق تبدو الصيغة الأفضل للتعامل مع مفهـوم  

نتصوره من حيث " نموذج مثالي"تخلاص المختلفة لاس ريفاتهي تجميع التع" الأيديولوجيا"

  24.قيمته الأداتية

وقبل المضي بحثا عن الاستخدام المحدد للمفهوم لا بد من الإشارة إلـى قضـية   

/ المعرفة"وليست " الأيديولوجي/ المعرفي"محورية في هذا البحث وهي أن الثنائية هنا هي 

ولوجي عـن المعرفـي   ، وهذا معناه أننـا نبحـث فـي التـأليف السوسـي     "الأيديولوجيا

والأيديولوجي، وبتبسيط أكبر فإن الدراسة تبحث في كون التأليف يدفع بدافع معرفـي أو  

، مع توضيح المقصود بكـل مـن   "أيديولوجيا"أو " معرفيا"ويؤدي دورا  دافع أيديولوجي

ا طوال العملية البحثية ويمكّن من القول إن بحث الجهد ويتواصل ،"الأيديولوجي"و "المعرفي"

سوسيولوجيا ما أو إجراء ما داخل العمليـة البحثيـة اقتضـته ضـرورات معرفيـة أو      

أيديولوجية، وهذا متصل بالدور الذي يضطلع به البحـث فـي مجمـل مسـار البحـث      

الاجتماعي وهذا الدور تحديدا هو ما يوصف هنا بالأيديولوجي أو المعرفي، وأهمية التنبيه 

يتسع ويبتعد عن أهداف " أيديولوجيا/ معرفة "ة العامة هذا تكمن في كون البحث في الثنائي

مرتبطة بشكل أساس بمساءلة " والأيديولوجي/ المعرفي"البحث هنا؛ فالقيمة الأداتية للثنائية 

                                                             

لالتفات هنا إلى أن مفهوم الأيديولوجيا مفهوم مسيس بدرجة كبيرة كما يرى السوسيولوجي الماركسي جوزيف غابيل؛ فكثيـرا  لا بد من ا 23
يتم تقديم تعريف ليس أكثر ولا أقل نسبية من تعريف آخر لكنه مكرس من طرف إحدى السلط مما جعله ينسب للمتمسكين بتعريفـات  "ما 

منشورات الـزمن،  : الدار البيضاء( في إشكاليات الفكر المعاصر، "الأيديولوجيا"جوزيف غابيل، : انظر ".مخالفة صفات الجهل والالتباس
2009( ،57.  

  .58-57، "الأيديولوجيا"غابيل،  24
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البحث الاجتماعي في سياق زماني ومجتمعي محددين، وهذا الضابط هـو مـا سـيجنّب    

  ".أيديولوجيا/ رفةمع"البحث الشطط في مقاربات فلسفية عديدة لثنائية 

ولضرورات الانطلاق من نقطة متقدمة في سبيل الوصول إلى تعريف هو بمثابة 

تحديدا تلك التي اهتم بهـا   –نقف عند المساهمات البحثية  25؛للأيديولوجيا" نموذج مثالي"

التي حاولت عرض  -واعتمدها الباحثون العرب من مجمل الإسهام الغربي في هذا المجال

مختلفة للمفهوم وتصنيفها منذ ولادة المفهوم وحتى الوصول إلـى الثنائيـة،   التصورات ال

وهذا يفي بالغرض بدلا من البحث في تصورات كل فلسفة ومدرسة ومفكر في المفهـوم  

من خلال كتاباته، فالبحث لا يبغي الوصول إلى قراءة تاريخية لتطور المفهوم أو دراسـة  

مع الاقتناع بـأن أشـكال    المختلفين والمفكرين مقارنة له في طروحات المدراس الفكرية

الاستخدام والتوظيف التي عرفتها المفردة في الأدبيات السياسـية منحتهـا دلالات تتسـم    

والذي يفترض  ،بالكثير من القلق، فغاب عنها ما يسميه كمال عبد اللطيف بالتشبع المعرفي

ات الوضوح اللازم للمساهمة فـي  أنه يمنح دلالة المفردات صلابة نظرية، كما يمنح الكلم

وكذلك الحال يتجنب البحث الخوض في التعريفـات   26،عملية بناء التصورات والمواقف

ناهيك عـن   ،م فهذه لا تضيف إضافة جدية لدراسة الثنائيةيهاالمعجمية والموسوعية للمف

من كونها في عديد الدراسات مجرد حشو لا يدفع البحث قدما بل يحوله إلى شكل مدرسي 

مفهـوم  الكتابة، وفي هذا السياق تبدو مساهمة المفكر المغربي عبد االله العروي في كتابه 
                                                             

في حالة مفهوم تتعدد تعريفاته واستخدامات المفهوم بأكثر من معنى قد يكون الاستقرار على نموذج مثـالي يعنـي توضـيح المعـاني      25
ستخدامات المختلفة للمفهوم مع الالتزام برد اللفظ إلى المعنى المقصود به عند وروده في السياق وهذا ما تم اعتماده في البحث، مـع  والا

الإشارة إلى أن العديد من الباحثين والمفكرين يستخدمون اللفظ في سياقات مختلفة وبمعان مختلفة دون توضيح المعنى المقصود في كـل  
  . خلّف سوءا في الفهم لدى القارئ ويشي في كثير من الأحيان بقصور فهم الباحث أو ناقل هذه التعريفات ومستخدمهاسياق، وهذا ي

  .97، المعرفي، الأيديولوجي، الشبكي، تقاطعات ورهاناتعبد اللطيف،  26
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العربية المساهمات ولم تزد غالبية ية ووافية في خدمة أغراض البحث، أساس الأيديولوجيا

ر شمولي لاستخدام المفهوم الكثيرالنافع على مسـاهمة العـروي    الأخرى بحثا عن تصو

يضا بمحاولة فهم استخدام المفهوم عربيا وهذا جانب بـالغ الأهميـة فـي    والتي تميزت أ

ويبدو جليا كمـا يـرد    البحث هنا كون الثنائية تكتسب أهمية متزايدة في السياق العربي،

في التعامل مع المفاهيم وتحديدا في بحثه حـول   27الفيلولوجي لمنهجلاحقا وفاء العروي ل

وتحقيقا لما جاء ا للموضوعية بمصادر أخرى تحريبحث في المع الاستعانة  الأيديولوجيا،

  .عند العروي

  

  أوجه استخدام المفهوم في العلوم الإنسانية

قائلا إنه يبتغي إدخـال   مفهوم الأيديولوجيايوضح العروي هدفه من الخوض في 

لـط، فوضـوح المفـاهيم المسـتعملة لا يوصـل      شيء من النظام في ميدان كثر فيه الخ

بالضرورة إلى إدراك الواقع، لكنه على الأقل يخلّص الباحث من التسـاؤلات المزيفـة،   

ويرى العروي كإطار عام لجهده في سبيل البحث في مفهـوم الأيـديولوجيا واسـتخدامه    

الاسـتغناء  مشكل ويجب استعماله بحذر، بل يتحتم  28"الأدلوجة"غربيا وعربيا أن مفهوم 

عنه في أكثر الحالات بعكس ما يقع حاليا، وأن المفهوم غير بريء يحمـل فـي طياتـه    

اختيارات فكرية يجب الوعي بها لكي لا يتناقض تصريح الكلام مع مدلولـه الضـمني،   
                                                             

رقا كل استعمال لمفردة أيـديولوجيا عـن   ، ويستخدمه مدققا ومفمفهوم الأيديولوجيايطبق العروي هذا المنهج وإن لم يصرح به في كتاب  27
، غيرها في السياقات الزمانية والمكانية المختلفة، وهذا جانب أسهم في إكساب بحثه فرادة وتميزا عن مجمل ما قيل في الأيديولوجيا عربيا

دار توبقـال  : الـدار البيضـاء  (، المنهجيـة فـي الأدب والعلـوم الإنسـانية    ، "المنهجية بين الإبداع والاتبـاع "عبد االله العروي، : انظر
  17-11، )2001للنشر،

مفهـوم  العـروي،  : انظـر ". أدلوجة"وإدخالها في قوالب الصرف العربي، فلذلك يستخدم لفظة " أيديولوجيا"يقترح العروي تعريب لفظة  28
  .9، الأيديولوجيا
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والمفهوم يصلح أداة للتحليل السياسي والاجتماعي والتاريخي لكن بعد عملية فرز وتجريد 

مراعاته في البحث  أفترضفيا لمنهج المادة التي يبحث فيها، وهذا ما لكي يبقى الباحث و

  .هنا

في بحثه ينطلق العروي من تحديد استعمالات الأدلوجة في التـأليف المعاصـر،   

أول في ميدان المناظرة السياسـية   )أي تستعمل بمعنى محدد( فيرى أن للمفهوم استعمالا

ر إلى فاعليتها وقدرتها على استمالة النـاس  وتدرس الأدلوجات في الحقل السياسي بالنظ

أما المجال الثاني للاستخدام فهو المجتمع في دور مـن أدواره   29،والاقتراب من أهدافها

التاريخية، أي أننا ندرك المجتمع ككل يتفق أعضاؤه على الولاء لقيم مشتركة ويستعملون 

الأفراد والجماعات بكيفيـات   منطقا واحدا، وفي هذه الحالة تحدد الأدلوجة أفكار وأعمال

خفية لا واعية، ولكي يصل الباحث حسب العروي إلى رسم معالم الكيفيات تلك لا بد لـه  

من تحليل وتأويل أعمال أولئك المعاصرين، وأدلوجة عصر ما تعني تلك الأدلوجة التـي  

 ذاك العصر وجعلتهم يهتمون بمشكلات محددة بين سائر من عاشوا فيتحكمت في أذهان 

المشكلات الممكنة ويضعون سؤالا دون باقي الأسئلة ويحاولون الإجابة علـى الأسـئلة   

ضمن إطار مخصوص بها، ويرى العروي أن لا سبيل لاستخراج أدلوجتهم إلا بتأويـل  

أعمالهم السياسية والأدبية، وهنا يتحدث العروي عن جماعات أو تيارات سياسية أو دينية 

  .ستعمال بالبحث عن أدلوجة الخوارجأو فكرية ويمثّل على هذا الا

أما المجال الثالث لاستخدام الأدلوجة فيسميه العروي بمجال الكائن؛ كائن الإنسان 

المتعامل مع محيطه الطبيعي، والبحث فيه هو من قبيل نظرية الكائن، والماركسية حسب 
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لهـذا السـبب لا   العروي حين تحدد الأدلوجة فإنها تحدد في الوقت ذاته الواقع والكائن، و

تنفصل فيها نظرية التاريخ عن نظرية المعرفة والكائن، والاستعمال الرابع مشترك بـين  

، بمعنى أننا حين ندرس تأثير أي أدلوجـة  )أي بالمعاني الثلاثة السابقة( المجالات السابقة

 على الفكر فإننا نبحث في الحدود الموضوعية التي ترسم أفق ذلك الفكر، والحدود ثلاثـة 

حدود الانتماء إلى أدلوجة سياسية وحدود الدور التاريخي الذي يمر بـه المجتمـع   : أنواع

ككل وحدود الإنسان في محيطه الطبيعي، ويرى العروي أن مفهوم الأدلوجة هـو نقـدي   

المستوى الذي تقف عنده الأدلوجة حيث : وصفي في نفس الوقت، ويستلزم مستويين دائما

واقع وهو المستوى الذي يقف عنده الباحث لوصـفها بأمانـة،   تظن أنها حقيقة مطابقة لل

والمستوى الذي يقف عنده الباحث عندما يحكم على أدلوجة على أنها لا تعكس الواقع على 

وجهه الصحيح، ومن هذا يستنتج العروي أن النظرية النقدية هـي التـي تميـز مفهـوم     

وبالتالي تحول الكلمة ...  30، دينفكر، ذهنية، عقيدة: الأدلوجة عن مفاهيم أخرى من قبيل

  .إلى مفهوم له استخدامه وقيمته

  

  :ويصوغ العروي المجالات السابقة لاستعمال الأيديولوجيا كالتالي

أي أن الأدلوجة تستعمل بمعنى القناع في مجال المنـاظرة السياسـية    :قناع/الأدلوجة -

 ـ ع عـن مصـلحة   وتخلق تفكيرا وهميا وتتضمن تقريرات وأحكاما حول المجتمع تنب

وتهدف في إنجاز عمل معين، وهي هنا وفق التصور الماركسي وعي زائف تتـولى  

الطبقة المسيطرة نشره عبر مثقفيها ويسود المجتمع، وهي ضـمن هـذا الاسـتعمال    
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كما يسميها منهايم، موضحا أنها التفكير الذي يهدف إلى اسـتمرار  " أيديولوجيا جزئية"

مع اليوتوبيا في مؤلفه الشهير  موجودة فيها وبذلك يقابلهاالحاضر ونفي بذور التغيير ال

، وهذا الاستخدام مهم في سبيل فهـم مواقـف البـاحثين مـن     الأيديولوجيا واليوتوبيا

، وذلك للتـدليل علـى الاتصـال بـين البحـث      وجيا مقابلة يسمونها وعيا زائفاأيديول

أن هذا المسـتوى مـن    الاجتماعي والمناظرة السياسية بشكل واضح، مع التأكيد على

البحـث تحـت   هذا استخدام البحث الاجتماعي مكشوف نسبيا ومنسجم مع ما يرد في 

 .توصيف الأيديولوجيا السائدة

أي تحوي الأدلوجة مجموعة من المقـولات والأحكـام حـول     :نظرة كونية/الأدلوجة -

انهايم وهي العلم الذي طوره م(الكون، وتستعمل حسب العروي في اجتماعيات الثقافة 

الإنتاج الفكري الذي هـو تحـت الـدرس،    : ويسعى إلى التفهم المنوط بثلاثة عناصر

ومنظار الباحث، ومنطق خطاب العصر، وقد طور هذا العلم على تعريفه للأيديولوجيا 

دراك دور لإ 31 )العامة على أنها البنية العامة لروح حقبة تاريخية أو طبقة اجتماعيـة 

إلى فكر يحكم على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التـاريخ  من أدوار التاريخ وتقود 

كقصد يتحقق عبر الزمن، وهذا الاستعمال له حظ وافر وأساسي في هذا البحث فهـو  

على صلة بعلم باجتماعيات الثقافة، وتندرج ضمنه طروحات كارل منهايم التي يفـرد  

 .و كتصور للكونلها العروي حيزا في فهم التعامل مع الأدلوجة كنظرة كونية أ

من المهم هنا توضيح تصور العروي للأدلوجة كنظرة كونية فهو ابتداء يعـرض  

المتمثل في الأدلوجـة  " الكذب الواعي"للتطور الذي دفع بماركس ونيتشه وغيرهم لإهمال 
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كقناع أو كتعبير عن مصلحة ضمن مناظرة سياسية، وانشغلا مع الكثيرين بالتنبيه إلى أن 

لقد اهتموا كثيرا بمعتنـق الأدلوجـة   :" ر من وراء الوعي، وبكلمات العرويالأدلوجة تؤثّ

وقليلا بمختلقها، لأن الفرد الذي يرث أدلوجة كعضو في طبقة أو كإنسان مثقف يكون أول 

، فالنظر للأدلوجة من هذه الزواية يوصل إلـى حقيقـة مفادهـا أن    "ضحية من ضحاياها

بقدر ما هي أفقه الذهني، ويجد فيهـا الفـرد كـل    الأدلوجة بالنسبة للفرد ليست قناعا 

العناصر التي يركب منها أفكاره في صور متنوعة، ويوظّف منها لأغراضـه القليـل أو   

الكثير، لكنه لا يستطيع القفز فوق حدودها، هي مرتعه الذهني والمنظار الذي يرى بـه  

 نظرنـا  إذا فئوية لمصالح قناع الأدلوجة: العروي ويضيف، ذاته ومجتمعه والكون كله

 إطـار  فـي  إليهـا  نظرنا إذا والكون العالم إلى نظرة وهي آني، مجتمع إطار في إليها

  32.التاريخي التسلسل

قاعدة منهجيـة  " روح العصر"بالاستعانة بطروحات هيغل حول يستنتج العروي و

 ـ 33تفيد أن الباحث حين يواجه آثار حقبة معينة لا بد له من إدراك روح ي تلك الحقبة لك

يدرك معنى دساتيرها وقوانينها ومذاهبها وعلومها وفنّها، وعليه أن يفهـم الدولـة التـي    

: ابتدعتها والدورة التي تمثلها تلك الدولة في سير التاريخ، وهذه العملية تنقسم لمـرحلتين 

فمن خلال ربط آثار حقبة ما بروح تلك الحقبة نتوصل للفهم مدركين  مرحلة وصف وفهم

كانوا لا يدركون روح عصرنا نحن لأن روح العصر تحدد أفق أفكـاره،  أن المعاصرين 

فمن خلال مقارنة روح العصر المدروس بسير التاريخ العام يمكننا  ومرحلة تقييم وحكـم 
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الحكم والتقييم، ويخلص العروي للقول إن روح كل حقبة تمثل المنطق العام الكامن وراء 

قبة فسنعجز عن فهـم تلـك الإنتاجـات، إن روح    إنتاجاتها كلها، فإذا لم نكتشف روح الح

  34.العصر بمثابة المفتاح الذي يعيد الحياة إلى آثار الماضي

يسـتدعي  عند هذا المستوى من القراءة التاريخية لتطور الأدلوجة كنظرة للكون 

النظرية الهيغلية التي تقلب الواقع وأوقف ماركس الواقع علـى   الذي نفىماركس العروي 

إن الظاهرة الأولى الأساسية في التاريخ، حاليا ومنذ ملايين السـنين، هـي   : "رجليه قائلا

، وبالتالي يرى العروي أن ماركس قال صراحة إن روح العصر هي "إنتاج الحياة المادية

بالضبط علاقة الإنتاج في ذلك العصر، فلكل عصر معطيات مادية يـدور فيهـا، وهـذه    

قول ماركس في هذا نقل العروي عن كرية والفنية، ويالمعطيات تحد وتحدد الإنجازات الف

ليست الأفكار المسيطرة على حقبة ما إلا ترجمة ذهنية للعلاقـات الماديـة   : "قوله الإطار

، وعلى الرغم من الاختلاف الواسع في التعامل مع البنية الفوقيـة  "السائدة في تلك الحقبة

ي تصور ماركس للبنية الفوقية وتصور على أنها مطابقة لروح العصر أم أن هنالك فرقا ف

مهمتين بشكل جوهري فـي  كما يطرحهما العروي هيغل لروح العصر، تظل المساهمتان 

ر عن العصور فهم الكيفية التي استخدمت فيها الأدلوجة كنظرة للكون متمايزة في كل عص

  35."النظرة إلى الكون"تعبير  الأخرى، ومن هنا وجد
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يـرى  ، فطروحات ماكس فيبر النسـبية هم العروي ضمن فوهنا تحديدا تتموضع 

يفصل بصرامة بين عالم الطبيعة والوقائع والجبر والتفسير بالعلـة مـن    العروي أن فيبر

جهة، وعالم الإنسان والقيم والحرية والتفهم بإدراك الأهداف من جهة ثانيـة، ويقـول إن   

ه وتفسيره، وكل ما يمكن أن الحدث الإنساني لا يخضع لعلة واحدة فلا سبيل إذن إلى تعليل

نطمح إليه هو أن نتفهم أهداف المسؤول عن ذلك الهدف إذا تمكّنا أن نتصورها بطريقـة  

من الطرق، وبالتالي لا يرى فيبر فائدة في ربط الذهنيات بالقاعدة الماديـة، لأن السـبب   

قعة يلصقها الفرد المادي يقود إلى نتيجة مادية لا إلى قيمة، لأن القيمة صفة زائدة على الوا

بها، وبتعبير آخر فإن الذهنيات التي تحددها الظروف هي صورة مطابقة لتلك الظروف، 

أما الأحكام القيمية فهي التي تكيف الظروف وتجعلها إما إيجابية أو سلبية، إن المنظومات 

  36.الفكرية المؤثرة في التاريخ هي عبارات عن قيم لا مبرر لها سوى ذاتها

وإزاء قناعة فيبر بأن الظروف المادية تفسر تـأثير القـيم وانتشـارها    وبالتالي 

ه الباحث بحثا عن القيم توجفيبر  حاقترولي العروي اونتائجها ولكنها تعجز عن تبريرها، ي

 ـأهمية كبيرة وقيمة تفسـيرية  في خضم الوقائع من خلال صنع بوصلة خاصة ى ، أي عل

ناصره من التاريخ المـدون ويجربـه ليـتفهم    أن يركب نموذجا ذهنيا يستخرج ع الباحث

الوقائع التي يدفعه همه إلى إفرازها، فإذا تفّمهما بطريقة مرضية فـذاك دليـل علـى أن    

النموذج قريب من القيمة التي يبحث عنها والتي كانت محور الوقائع، وإن لم يصل إلـى  

يـرى  ينجح، وهذا ما إدراك مرض لا بد أن يعيد الكرة ويركب نموذجا آخر وهكذا حتى 

وهذا الأخلاق البروتستانتية ورح الرأسمالية، فعله تماما في بحثه الشهير فيبر العروي أن 
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معناه أن الباحث نفسه هو الذي يفرز ظاهرة يجعل منها ميزة أساسية أو قيمة ثم يركّـب  

نموذجا ذهنيا على أساس تلك الميزة، والتركيب مبني بالطبع من مكونات مـأخوذة مـن   

التاريخ، إلا أنها مشتتة فيه والمؤرخ الباحث هو الذي يعطيهـا وزنـا، أي أن العناصـر    

واقعية والنموذج اصطناعي أداتي، وأوجز العروي الاختلاف في هذه القضية بين ماركس 

إن ماركس يضع القيمة في الواقع في حين يفصل فيبر القيمة عـن الواقـع   : "وفيبر بقوله

  37".ر معروف بكيفية جزمية والقيمة ذاتية بالدوام، لا يبررها شينهائيا، والواقع عنده غي

  

  بين مانهايم وتوماس كون

مـرتبط   الجزء من فهم الأيديولوجيا ومقاربتها ودراستهالا بد من التذكير أن هذا 

لفكري ضـمن  بشكل أساس بالتعامل مع الأدلوجة كنظرة للكون ويساهم في فهم الإنتاج ا

حقبة معينة أو عصر ما، مع التأكيد أن الحديث يدور في مستوى آخر مغـاير لاسـتخدام   

الأدلوجة كقناع، وضمن هذه المساحة يبرز بشكل مبرر ومهم إسهام كارل منهـايم فـي   

إخراج الأيديولوجيا كمفهوم خارج الأوساط الماركسية وجعله المفهوم المحوري في علـم  

، ورسمه للعلمين كما يقيم العروي طروحاته حول المفهوم - الثقافة السياسة واجتماعيات

معا هدفا واضحا واحدا وهو الكشف عن العوامل الاجتماعية التي تسي الـدعوة   ر وتحـد

وهذا الهدف في الشق المتعلق منه بالإنتاج الفكري يتصـل   38،السياسية والإنتاج الفكري

  .أيما اتصال ببحثنا
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في سياق البحث عن تعريف محـدد يخـدم   كما شرحه العروي  لعلّ ميزة مانهايم

البحث أنه استخدم مفهوم الأيديولوجيا في معنيين، أحدهما ضيق وهو ما يـرد  هذا أهداف 

البنية العامة "ويعرفه على أنه  39ضمن تصنيف العروي في الأدلوجة كقناع، ومعنى واسع

هذا الاستعمال الاتصال مع روح ويلاحظ من  40،"لروح حقبة تاريخية أو طبقة اجتماعية

العصر الهيغلية والبنية الفوقية الماركسية والنموذج الذهني الباحث في القيمة لدى فيبـر،  

ومن هذا الاتصال أسس مانهايم اجتماعيات الثقافة كما يـرى العـروي مبلـورا مفهـوم     

حرصه الأدلوجة الواسع هذا، ويرى العروي هنا محاولة للجمع بين موضوعية ماركس و

على كشف الظروف التاريخية المحيطة بالعمل الفكري، وبين ذاتية فيبر أي وعيه الكامل 

 41،بكل ما يفرضه الباحث على الماضي من أطر ذهنية ناتجة عـن همومـه وتوجهاتـه   

الضرورة فإن ما يقدمه العروي من شرح لمانهايم يفيد في فهم العلاقة بين الأيديولوجيا وب

  .، وكيف تدفع الأيديولوجيا الإنتاج الفكري أو تحده أو تؤثر فيهوالإنتاج الفكري ككل

ويضيف العروي إضافة مهمة تفيد بأن ما أسسه مانهايم هو بمثابة تهذيب لما قام 

النهج الاجتمـاعي  به عديد الباحثين قبله، ويطلق العروي على هذا البحث اسما عاما هو 

ذا النهج يتميز بفرضية مشتركة وهي وجود ويعتبر العروي أن هلتفهم الأعمال الفكرية، 

حدود ذهنية تتحكم لا واعيا في فكرية الفيلسوف أو الفنان أو الأديب، وقد يضيف الباحث 
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ولكن الجميع  42،إلى الحدود ظروفا زمنية اجتماعية فئوية مادية وقد لا يضيفها باحث آخر

ي حقبة أو لدى فئة، يفترض وجودها، وهذه الحدود هي عناصر تصور الكون المشترك ف

وتسمى عند مانهايم أدلوجة عامة، والتصور هذا ليس من إبداع الباحث ولا هو انعكـاس  

حقيقة مطلقة دائمة وليس تفكيرا خاصا بالفرد الحر، بل هو تصور جموعي محدد تاريخيا 

  .سائد في كل مجتمع أو في فئة فقط

 : ويمعن العروي في توضيح وظيفة التصور قائلا

لنهج الاجتماعي يقول إنه الأفق الذي يحدد الممكن واللاممكن في الفكر، فيميز إن ا"

الأسئلة والأجوبة الممكنة التي يستطيع الفرد الذي ندرس إنجازاته التوصل إليهـا،  

وبالمقابل يوضح الأسئلة والأجوبة غير الممكنة التي لا يحق للباحـث أن ينتظرهـا   

تتبلور شخصية الفرد  43ذلك التصور الجموعي منه، وفي نطاق الحدود التي يرسمها

  44".المذكور، إبداعية كانت أو اتباعية

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذا التصور الذي يقترحه العروي ينسجم تماما مع 

البحث بعد التعديل عليه وتقويمه بما يتناسب الحالة المدروسة كمـا يتضـح   هذا أغراض 

لنهج يقدم نتائج مرضية في حال البحث في الإنتاج الفكري مع التأكيد على أن هذا ا لاحقا

في مراحل الاستقرار وضمن هوامش زمنية طويلة نسبيا، ولا يبدو على قدر كبيـر مـن   

الفعالية حيال مراحل التحول والتثوير داخل المجال العلمي أو ضمن الإنتـاج الفكـري،   

ر مع السـائد والبحـث عـن    ولذلك تبرز إسهامات أخرى معنية ومهجوسة بفترات التوت
                                                             

هذه الثغرة إن صح التعبير من خلال العمل على تحديد ما يسميه جان بياجيه النموذج المجتمعي وهذا يرد تفصيله  في هذا البحث يتم سد 42
  .لاحقا

  .أي التصور الجمعي الذي يحكم أذهان الغالبية في مجتمع ما أو حقبة ما 43
  .74-73المرجع السابق،  44
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، ولا بد من القول إن العروي كمؤرخ تؤرقه دائمـا رؤيـة   التغيير وهذا ما يتضح لاحقا

المناهج وتصورها للتاريخ، ومن هذا المنطلق يرى أن هدف اجتماعيات الثقافـة محـدود   

واستعمالها للأدلوجة كتصور للكون لا ينفصل عن النسبية التاريخية، فبخلاف التصـور  

اركسي والهيغلي بأن حقيقة زمن معين تعتبر مرحلة في تحقيق الحقيقة المطلقة وبـذا  الم

تكتسب قيمة دائمة، تبدو نسبية اجتماعيات الثقافة والدراسات الشبيهة بها مطلقة؛ بمعنـى  

أنه لا يوجد مقياس واحد ترد إليه كل تصورات الكون المختلفة، بل تقبل التصورات كما 

 45رها وكسوفها وتوظّف لإضافة منطق داخلي للإنجازات الذهنيـة، هي وتسجل عند ظهو

في سياق زمـاني   البحث الاجتماعيينسحب بشكل كبير على دراسة وتوصيف العروي 

ومكاني محدد وضمن ظروف اجتماعية محددة، فيمكن الوصول عبـر تحليـل المنـتج    

وجيا السـائدة  البحثي وغيره من الإنتاج الفكري والأدبي إلى تصـور ذهنـي للأيـديول   

ومساءلة أي منتج بحثي في ضوئها، إلا أن هذا جهد لا تتطلع الدراسة له مع الإشـارة  

إلى أهميته ومركزيته ضمن تصورها النظري، ولعل البحث هنا عـن اسـتخدام فعـال    

للثنائية مهموم بهذه التحوطات ولا يتجاوزها مع الإشارة إلى كيفية التعامل مع  إجرائي

الجهد المأمول غير ممكن أو متحصل، وفي حالة تطبيـق الاشـتغال    حالات يكون فيها

مع  ،تبدو المحدودية طبيعية ضمن سياقها الاجتماعي آفاق فلسطينيةالنظري على مجلة 

مراعاة البحث لاعتبارات المناهج التاريخية دون جعلها الناظم الأساس له، الإشارة إلى 

  .اموقد يكون هذا حال التحقيب المعرفي بشكل ع

                                                             

  .75المرجع السابق،  45



34 

 

 

المقتضب لرؤية مانهايم للأيديولوجيا بمفهومها الواسع والتأكيد العروي شرح بعد 

، ...على وجود حدود ذهنية تتحكم لا واعيا في فكرية الباحثين والفلاسفة والفنانين والأدباء

 وهذه الحدود هي عناصر تصور الكون المشترك في حقبة ما أو لدى فئة ما، من المهـم 

يقدم مساهمة مهمة في فهم وتفهم الإنتاج البحثي والفكري في مراحـل   القول إن ما سبق

الاستقرار إلا أنه لا يبدو كافيا لفهم مراحل التحول والتثوير في المجال العلمي وحتى في 

وفهـم  الإنتاج الفكري ككل، ولضرورات الوصول إلى التحديد الفعال لاستخدام الثنائيـة  

والمنطقي الانتقال إلى مستوى آخـر مـن    من المهملبحثي التحول والتثوير في الإنتاج ا

تطور علم اجتماع المعرفة والذي قاد إلى ظهور علم اجتماع العلم، وهذا التطور إنما جاء 

وهو ناشئ عن الحاجة لفهم مراحل التغير  لسد الثغرات التي لم يفلح مانهايم في معالجتها،

  .بالدرجة الأولى

ية يم بتعريفه الضيق والواسع للأيديولوجيا وطرحه منهجويمكن القول هنا إن مانها

لتفهم الإنتاج الفكري في ضوء التعريف الواسع للأيديولوجيا عبر بشكل واضح عن اعتقاد 

سائد في تناول العلاقة بين الإنتاج الفكري والأيديولوجيا وهـو أن الأثـر الأيـديولوجي    

هذا الأثر والقدرة على الكشف عنه، موجود في أي إنتاج فكري والأمر متوقف على حجم 

شيء، وهذا الاعتقـاد  ) بمعناها العام(من الأيديولوجيا  فيه نتاج فكريوكأننا نقول إن كل إ

منطبق على فترات الاستقرار حيث ينسجم الإنتاج الفكري مع الأيديولوجيا السائدة، إلا أن 

يطرح تساؤلا عما ) ث تحديدافي هذا البح(البحث في الإنتاج الفكري أو البحثي الاجتماعي 

يدفع نحو تطوير البحث الاجتماعي وتغيير أسئلته ومنهجياته، وهذا يحيل إلى إنتاج بحثي 
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لا يستسلم للسائد بل يقف منه موقفا منوائا، وهذه المواجهة إن صح التعبير هي من تقـود  

في المسـار  إلى أسئلة جديدة ومنهجيات جديدة وطريقة تفكير مختلفة، ولهذا دور مركزي 

، وهذا ما يحملنا إلـى شـق الثنائيـة    )والبحث العلمي ككل(التطوري للبحث الاجتماعي 

  ".المعرفي"الآخر؛ 

وهنا ننتقل إلى مساهمات وقيدي وبدوي في نقاشهما للفترات الانتقالية في مسـار  

تـاج  البحث الاجتماعي وعلاقته بالأيديولوجيا وبحثهما في مراحل التغير والتثوير في الإن

، وتمكن ملاحظة التطور الذي مرت به اهتمامات وقيدي ومـروره مـن دراسـة    البحثي

الأيديولوجيا في العلوم الاجتماعية إلى دراسة الإبستمولوجيا وتحديدا التكوينيـة للعلـوم،   

والبحث في منطقة التخوم بين التخصصات المختلفة لفهم أفضل للتغيرات التي تدفع بتطور 

ة في سياقات محددة، ولهذا يسد هو ثغرة مهمة في فهـم الانتقـال بـين    العلوم الاجتماعي

  .السوسيولوجيا والإبستمولوجيا، بينما يقدم بدوي منهجية إجرائية تجمع المجالين معا

الفضـل يعـزى    وفي السياق النظري لتطور علم اجتماع العلم يورد بـدوي أن 

إلا أن أفكاره تعرضت لنقد عنيف  لهذا العلملروبرت ميرتون في وضع الأفكار التأسيسية 

ضمن النقد العام للبنائية الوظيفية مع التأكيد على رفض رؤية ميرتون المثاليـة للحقـل   

إن بورديو كان من أبرز المساهمين في  حسب بدوي العلمي ونفيه الصراع، ويمكن القول

ت تومـاس  نقد ميرتون وتجاوزه والعبور بعلم اجتماع العلم مرحلة جديدة شكّلت إسـهاما 

  .كون فيها ركيزة أساسية
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نقّـاد البنائيـة الوظيفيـة    يدلل بدوي على مركزية طروحات كون بإيراده تأكيد و

بفضل الأفكار التي  -كما يورد بدوي  - ن على قيمة إسهامات كون، ويقر بورديويالبارز

 إنني أنسب الفضل لتوماس كون، في أهم جزء قدمته في ما يتعلـق : "طرحها كون بقوله

لفهم العلاقة بين طروحـات  ومن المهم هنا  46،"بمنطق الممارسة والديناميات التي تحتويه

مع مفهوم البـراديغم  عن الأيديولوجيا العامة طرح مقاربة لتصور مانهايم مانهايم وكون 

paradigm فه كون  ،لدى توماس كونمجموعـة القـوانين، والتقنيـات،    "فهو كما يعر

علمية والمسترشدة بها، والتي بها يمـارس البـاحثون عملهـم     والأدوات المرتبة بنظرية

وبفضل هذا المفهـوم الـذي    47،"ويديرون نشاطهم، وحالما تتأسس تتخذ اسم العلم العادي

كما يـرى  تمكن كون  بنية الثورات العلميةيه طروحات كون في كتابه الأساسي تقوم عل

عن تاريخ براديغمات متعاقبـة   من شرح وجهة نظره في تاريخ العلم، فرآه عبارةوقيدي 

مختلف واحدها عن الآخر اختلافا نوعيا، وليس العلم كما خاله الآخرون مـن مـؤرخي   

نـه  أانقطاع، والبراديغم الذي وصـفه ب  العلوم وفلسفاتها عملية تراكمية ممتدة لا يعتريها

ي على نظرة جديدة إلى الكون والطبيعة تقضنظرية علمية جديدة، عنى به، وبكلام آخر، 

  .، تماما كما يحصل في الثورات السياسيةنظرة سابقة

نابعة من تصوره للتاريخ  بنية الثورات العلميةإن أهمية الإسهام الفكري لكون في 

ولتقدم العلم، فهو يراه حصيلة ثورات علمية مقاربة لتلك التي تحدث في المجال السياسي، 

يستعصي علـى النظـام    Anomaliesم ففي كليهما تنشأ أزمات تسببها حالات عدم انتظا
                                                             

مركز دراسـات الوحـدة   : بيروت( حالة علم الاجتماع في الجامعات المصرية: نتاج واكتساب المعرفةالأبعاد الاجتماعية لإأحمد بدوي،   46
  .63، )2009العربية، 

  .63، )2007المنظمة العربية للترجمة، : بيروت(سماعيل إ، ترجمة حيدر بنية الثورات العلميةتوماس كون،   47
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القائم حلّها، ومن يقوم بالثورة هو جزء من المجتمع وليس كله، وفي كليهما تظهـر إلـى   

الوجود نظرة جديدة لا تلبث أن تؤدي، وفي ضوئها، إلى نشوء نظام جديد في السياسـة،  

ليـد حيـاة   وبراديغم جديد في العلم، وفي كليهما ينتهي الأمر بنشوء مؤسسات جديدة وتقا

  48.سياسية أو علمية جديدة

نترك قليلا آلية حدوث الثورات العلمية وآثارها وعلاقتها بالبراديغم السائد، وندخل 

في مقاربة للنظرة الجديدة إلى الكون والطبيعة التي تتشكل مع البراديغم وبه تعرف وهي 

فسيراته وتعريفاته جزء أساس من تحديده، مع العلم أن مفهوم البراديغم لدى كون تعددت ت

ولكن روح التعريف واحدة، ومن هنا يلحظ استخدام البراديغم على أنه نموذج سائد بشكل 

عام وعند التحديد تتنوع التعريفات دون أن تتعارض أو تتباين، والخلاصة أن البـراديغم  

يحمل نظرة ما للكون وهي تحديدا سمته الأساسية وهي المؤثر والمحدد لمجمل الإجراءات 

المنهجية والتجريبة العلمية البحتة بدءا باختيار الموضوعات ووصولا إلى تبرير النتـائج  

وقبولها أو رفضها، وهنا يتضح بجلاء الاتصال بين براديغم كون والأيديولوجيا بمفهومها 

ويمكن عند اعتماد تعريف مانهـايم   49،كما قدمها العروي والأنصاري الواسع عند مانهايم

معناها الواسع استبدالها بالبراديغم ليستقيم المعنى والغاية مـن الاسـتخدام،   للأيديولوجيا ب

ومن الواضح ارتباط تصور كون للبراديغم باعتقادات العلماء ورؤيتهم للعلـم والطبيعـة   

                                                             

  .146-143المرجع السابق،  48
وفيه يبـرر  ). 2000جامعة الإسكندرية، : الإسكندرية( الأيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المعاصرةي، عبد االله الأنصار: انظر 49

الكاتب بشكل واف المقاربة بين البراديغم عند كون والأيديولوجيا بمعناها الواسع عند مانهايم، ضمن النسق المعرفي كإطار أشمل وفي 
يولوجيا بالمعنى الواسع، وفي توضيح كيفية عمل الثورات العلمية يتضح بجلاء أن كون يتحـدث عـن   أحيان عديدة مطابق لمفهوم الأيد

 أيديولوجيا سائدة يسميها العلم العادي أو السوي، وعلم ثوري قادم هو أيديولوجيا لم تتحد معالمها أو لم تكتمل أدلجة العلم، مـع إدراك 
  .نه لم يعد قادرا على توفير الإجاباتموقعها المناوئ للسائد والعامل على غزالته كو
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وطرق الوصول إلى الإجابات عن الأسئلة المطروحة في ضـوء قناعـاتهم ومعتقـداتهم    

  .المشتركة

لى أن مجمل هذا النقاش يدور في فلك ما يسمى النسـق  ومن المهم الإشارة هنا إ 

المعرفي والذي تشترك التعريفات العديدة له في الوصول إلى أنه عبارة عـن مجموعـة   

الأحكام والأفكار والتصورات التي تحكم أذهان مجموعة بشرية معينة أو عدة مجموعات 

ريخي خاص يميـز  بشرية تعيش ضمن إطار سياسي واقتصادي محدد وفي إطار مسار تا

وببساطة يمكن إدراك حجم التقارب بين هذا  50،هذه المجموعة أو المجموعات عن غيرها

وبين رؤية العروي للأيديولوجيا بمعناها الواسع كأفق ذهني لعصـر أو فئـة    51التعريف

كما سيشرح  –معينة مع إضافة تحديد العيش ضمن إطار سياسي واقتصادي، وهذا يعني 

اديغم السائد هو بمثابة أيديولوجيا بمعناها الواسع يحدد ويؤثر في الإنتـاج  أن البر –لاحقا 

البراديغم من خلال تأويل وتحليل / البحثي العلمي والاجتماعي ويتحصل تفهم الأيديولوجيا

نصوص وأعمال معاصري تلك الحقبة بشكل عام كما يرى منهايم، وكذلك الحال يمكـن  

البراديغم يؤهـل لـتفهم أعمـال ونصـوص     / مفهومها العامبالقول إن تفهم الأيديولوجيا 

من خلال جماعـة علميـة تخـالف     ىالمعاصرين لتلك الحقبة، وإن الثورات العلمية تتأت

، وتأتي بعلم ثوري أو بملامح جديدة الأيديولوجيا والعلم العادي/ البراديغم / النموذج السائد

                                                             

  .13، )1991جروس برس، : لبنان( المعرفة، المجتمع والتاريخفردريك معتوق،  50
وجود تصـور خـاص   : يورد وقيدي في معرض تعليق بياجيه على إسهامات كون في تاريخ العلوم ينقل عنه تعريفا للبراديغم على أنه  51

مية، ويضع المعايير التي يمكن أن يعتبر بها كل بحث علميا والمعايير التي تحدد خطـوط البحـث   يوسس النموذج المثالي للنظرية العل
محمـد وقيـدي،    :راجـع . فالبراديغم هو الإطار المعرفي الذي تتبلور ضمنه المعارف العلمية في فترة معينة من تاريخهاوتوجهاته، 

  .257، )2010الشرق،  إفريقيا: الدار البيضاء( الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم
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الثورة العلميـة فـإن   " نجاح"ا، وحال متعارضة مع العلم السوي تتطور لتكون علما ثوري

  .العلم الثوري يؤول إلى علم عادي وأيديولوجيا وبراديغم جديد وهكذا

وكتحديد لما جاء في الاستعمال الثاني لمفهوم الأيديولوجيا عند العروي وتحديـدا  

استخدام مانهايم لها بالمعنى الواسع واتخاذه ما سماه العروي الـنهج الاجتمـاعي لـتفهم    

عمال الفكرية وما اشتمل عليه توضيح العروي أعلاه لاسـتخدام هـذا الـنهج وتفهـم     الأ

الأدلوجة العامة في عصر من العصور عبر تأويل وتحليل نصوص وأعمال من عاشـوا  

التي سادت في المرحلـة التـي   في ذلك، يعتمد البحث النهج هذا لتفهم الأيديولوجيا العامة 

يكـون  ، بمعنى أن اءلة المنتج البحثي في سياق معينيدرسها وهذا الشق مركزي في مس

الحقبة التي يدرسها سادت فيها أيديولوجيا محددة ويحـاول  مفاده أن  لدى الباحث افتراض

وصف هذه الأيديولوجيا وتحديدها من خلال وضع تصور ذهني تصدقه الشواهد، أو بناء 

أنتجت رية والبحوث الاجتماعية الأعمال الفكوبالتالي ف التصور الذهني بناء على الشواهد،

ة ما يصل إليه الباحث من تحديـد  ويستدل على صح، وتأثرت بها بشكل قاطع افي ضوئه

من خلال تأويل وتحليـل   للأيديولوجيا السائدة في السياق الذي يدرس الإنتاج البحثي فيه

يم، مع أخـذ  أعمال المعاصرين لتلك الحقبة على الطريقة الفيبرية المعدلة بإسهامات مانها

  .العوامل المادية والاجتماعية بعين الاعتبار لتحقيق قدر أعلى من الموضوعية

وبالعودة إلى القول إن النهج الاجتماعي لتفهم الأعمال الفكرية عند منهايم يؤكـد  

تبدو أهميـة   ؛وجود شروط اجتماعية ومادية قد يضيفها باحث إلى بحثه وقد لا يفعل آخر

هج وإضافة العوامل الاجتماعية والماديـة والاعتنـاء بهـا وإبـراز     التطوير على هذا الن
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أكبر وتجنّبا للثغرات الأكيدة في التحليـل   52إسهامها في الإنتاج البحثي تحريا لموضوعية

إن اقتصر على وضع التركيب الذهني من قبل الباحث والبحث في تأكيـده مـن تحليـل    

العامة من خلال النموذج الذهني المتأتي النصوص والأعمال، أو بناء تصور للأيديولوجيا 

بمعنى أن المطلوب هو كثير من التحوط وابتعاد  من تحليل الأعمال والنصوص وتأويلها؛

عن النسبية المطلقة وذلك يتم من خلال دراسة العوامل الاجتماعية والمادية السائدة فـي  

زمانية مهمة فيربطه ضافة الفترة المدروسة والسياق المبحوث، وهذا يضفي على البحث إ

من سلسلة الحقب والفترات الزمنية ولا يكون منبتا عن سياقه التاريخي الذي قد بموقعه ض

ولأجل ذلك وتحديدا لفهم المراحل الانتقالية في المنـتج   ،لا يهتم الباحث السوسيولوجي به

بطروحات  لا بد من الاستعانةالبحث أنه هذا البحثي في ضوء الأيديولوجيا السائدة يقترح 

كما اسـتثمرها   جان بياجيه وتطويره على تصور كون للبرايغم النظري والثورات العلمية

  53.وقيدي في دراسة العلاقة بين الأيديولوجيا والعلوم الاجتماعية

وقبل المضي صوب التوليف بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجيا في مقاربة الثنائية 

العروي، بعد الأيـديولوجيا   هطرحالأدلوجة كما ام استخدنتوقف عند المستوى الثالث من 

  54.كقناع والأيديولوجيا كنظرة للكون

  

                                                             

في سياق شبيه يعني الاهتمام بالاقتراب من الموضوع بصورة أكبر ومتابعته أثناء حركته في الواقع ولا صـلة  " موضوعية"ورود مفردة   52
  .أو معارضتها أو ادعاء التخلص منها -وفق تصوراتها العامة –لها بالمقابلة مع الذاتية 

مسار الاعتناء العربي بالإبستمولوجيا، فالبحث يدعي أن محمد الوقيـدي مـن خـلال انشـغاله بنقـل      الاستعانة ببياجيه هنا تأتي ضمن  53
ا طروحات بياجيه إلى العربية وإعطائها مركزية في فهم الإبستمولوجيا عربيا قدم إسهاما منسجما مع انشغالاته بالعلاقة بين الأيديولوجي

عربه وشرحه الوقيدي ضمن قناعة بأهمية التوليف الذي قدمه بياجيه بـين السوسـيولوجيا   والعلوم الاجتماعية، ويأتي إيراد بياجيه كما 
  .والإبستمولوجيا والإفادة المتبادلة لكل منهما في مناهج الأخرى وطرق بحثها

  .من هذا البحث 24انظر صفحة  54
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  الأيديولوجي فلسفيا

لبحث تكون تشكلت الملامح العامـة لتوصـيف مـا هـو     اعند هذه المرحلة من 

ول وصـف  يحا )الوصف/ المستوى الأول( الأيديولوجي بالنسبة لباحث يقف في مستوى

الأيديولوجيا التي تعتبر نفسها حقيقة مطابقة للواقع بوفاء وأمانة كما يقول العروي، وفـي  

هذا المستوى يظل الباحث ملازما لدوره في الوصف والتشخيص وفهم ميكانزمات عمـل  

الأيديولوجيا دون الحكم عليها، فالحكم على كون الأيديولوجيا مطابقة للواقع أم لا يستدعي 

مـع  الباحـث  تعامـل  مـن  ) الحكم والنقد( 56ولبيان هذا المستوى الثاني 55،غايراموقفا م

  58:للمفهوم كما وضحه العروي 57الأيديولوجيا يستلزم الأمر توضيح الاستعمال الثالث

يقول العروي في معرض توضيحه لاستعمال الأدلوجة بمعنى : علم الظواهر/ الأدلوجة -

ها الظاهري في ميدان التاريخ والاجتماع إن وصف الظاهرات على وجه"علم الظواهر 

يقود إلى معرفة أدلوجية لأنها تعطينا صورة مطابقة لقانون المجتمع القـائم، وتـدخل   

بالضرورة ضمن الأدلوجة العضوية التي تشحم آليات المجتمع وتجعلها تتحرك بتناسق 

بع دراسة يرد هذا التوصيف خلال توضيح العروي أن مفهوم الأدلوجة يستت 59،"ونظام

 .الأسباب التي تمنع الذهن البشري من عكس مباشر لبنية الأشياء القارة الدائمة

                                                             

إنما الهدف من طرح هذا التصور هو الوقـوف علـى   يس الغرض من البحث هو الحكم على أيديولوجيا ما بأنها مطابقة للواقع أم لا، ول 55
موقف العاملين في حقل البحث الاجتماعي مما ينتج بحثيا في محيطهم ورؤيتهم له منسجما مع الأيديولوجيا السائدة أو هو جزء منهـا أم  

  .غير ذلك، ويتضح لاحقا موقع هذا الاستعمال للمفهوم في سياق البحث
  .ن اللذين يقترحمها العروي لدراسة الأدلوجة، وهما الوصف والحكمالمستوى الثاني من المستويي  56
  .هذا الاستعمال الذي يلي استعمال مفهوم الأدلوجة كقناع واستعمالها كرؤية للكون  57
 انظر خلاصة هذا الفصل   58
  .83 مفهوم الأيديولوجيا،العروي،   59
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من الواضح حسب طرح العروي بالاستناد إلى طروحات ماركس بشكل أساسـي  

والتي تحاول التمييز بين العلم والأيديولوجيا على اعتبار أن العلم يحـاول فهـم الواقـع    

الأيديولوجيا بعكس ظواهر الأمور مدعية العلم وتفسـير   وتقديمه كما هو، في حين تكتفي

الظواهر وربط الأسباب بالنتائج، مع العلم حسب ماركس أنها ترى السبب نتيجة والنتيجة 

سببا، ولعل هذا التعامل مع الأدلوجة كعلم يناقش الظواهر ولا يعكس بنياتها الحقيقة يظهر 

أوساط من يتمسكون بمفاهيم أنتجها العلم  بشكل صارخ في العلوم الاجتماعية وتحديدا في

الاجتماعي في ظروف محددة ويعتقدون بصلاحيتها للاستخدام والتفسـير فـي ظـروف    

لا يصل إلـى مسـتوى    -الاقتصاد مثلا حسب ماركس –مغايرة تماما، فالعلم الاجتماعي 

يلحـق  العلم إلا إذا وضع ذاته في إطار التطور التاريخي، والغفلة عـن التطـور الـذي    

بالظرف الاجتماعي التاريخي هي السبب في قلب العلم إلى أدلوجة، إصلاحية كانـت أم  

إن المفـاهيم الأكثـر   : "عبارة جامعة لهذا التصـور ماركس  نقل العروي عنتبريرية، وي

تجريدا تصلح، بسبب تجريدها، لفهم كل الحقب التاريخية، لكنّها رغم هذا، نتيجة ظروف 

إذا كان الفحص العلمي هـو  : "، ويقول أيضا"ماما إلا تلك الظروفتاريخية، فلا توافق ت

فقط سحب الحركة المرئية الظاهرة على حركة الأشياء الباطنية فإننا نسلّم أن آراء حـول  

قوانين الإنتاج تنشأ بالضرورة في أذهان القائمين على الإنتاج والتوزيع الرأسماليين، لكنّها 

  60."قية ولا تعكس في الأذهان إلا الحركة الظاهريةآراء تبتعد عن القوانين الحقي

وكما يرى العروي وحسب هذا التصور لا ينشأ العلم إلا بتجاوز ونقـد المعرفـة   

: والرجوع إلى أصولها وتولّد عناصرها، ويقول العروي -الأدلوجة العضوية –الوصفية 
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الظاهر وتفسـير   إن الأدلوجة في التاريخ والاجتماع هي تبرير الظاهرات حسب قوانين"

الجزئي بكيفية جزئية، وذلك لغرض اجتماعي، أي أن البعض يكتفي بمعرفة الجزئي لأنه 

وهذا القانون الكلي حسب العروي يرد لـدى   61،"لا يرغب في الكشف عن القانون الكلي

ماركس بصيغ عديدة مثل القوانين الكلية أو الواقعي والعلمي في مقابل الأدلوجي والوهمي 

ي، والسبيل للفصل بين هذه المتقابلات هو التجربة لدى فلسفة الأنـوار والعقـل   والظاهر

المطلق لدى الفلسفة الألمانية والبروليتاريا لدى ماركس، وحسب العروي فالضامن الحـق  

لمعرفة الحق هو إرادة تلك المعرفة، وعندما تعرف الطبقة البرولتارية ذاتها تعرف فـي  

  62.تكشف لغز التاريخنفس الوقت حقيقة الرأسمال و

 ضـمن  يقـع  وتحديده بامتياز إشكالي العلم مفهوم ومن المهم هنا الإشارة إلى أن

 وبنياتهـا  الأمـور  حقـائق  إلى وصولا لاعتماده ماركس يدعو فما فيه، المستخدم السياق

 علـم  يسـمى  أن يمكن التاريخي الشرط عن والغفلة بالظواهر الاكتفاء ورفض الأساسية

 العلـم  علمـاء  تعريف يطابق لا ولكنّه ،العلمية الشروط مجموع أو عرويال حسب العلوم

 مـع  العرب الباحثين تعامل إشكاليات أهم من واحدة إن القول المهم ومن لعلم،ل الطبيعي

 كمـا  الواقع فهم إلى المفضية الوسيلة بمثابة العلم اعتبارهم والأيديولوجي المعرفي ثنائية

 مـن  مجموعـة  هـو  بما العلم عن يتحدثون روحاتهمط سياق وضمن أنهم حين في هو،

 بحدود محددة إجابات لمجموعة سعيا البحث في المتخصصة والقواعد والمنهجيات التقنيات

 بتوضيح الالتزام يقتضي الموضوعية من الأدنى الحد فإن وبالتالي سلفا، العلمي التخصص
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 أدل ليسو التحديد، من تحمل مما أكثر التشتت من تحمل باتت التي المفاهيم بهذه المقصود

 العلميـة  المعرفـة  مـن  درجة إلى وصلنا إننا القائل باشلار توضيح من كهذا سياق في

  .أكثر ولا أقل لا نحن نصنعه ما هي العلمية المعارف فيها أصبحت

إلى عرض موجز مهم لأفكار لوكاتش الذي التقط من كتابـات  العروي نتقل يهنا 

ووجـد أن    -في الإشارة إليها كعلـم   -" يولوجياء ماركسأد"ماركس ما يسميه العروي 

الفكر الغربي كله يدور في نطاق تعارض الذات والموضوع، ولم يفلح في تجـاوز هـذه   

الثنائية لأنها نظرة لها بتصور جامد، وبما أن البرجوازية نظرت إلى الموضوع أي كـل  

ا وصفيا تصنيفيا تعـداديا،  إنجازات التاريخ في شكل شيء جامد غير متطور، فجاء علمه

علم مقادير وكميات، يعطي صورة رمزية أو رسما بيانيا لعلاقات الأجزاء في الطبيعـة  

دون الوصول إلى كنه الطبيعة، أما الذات فتم التعامـل معهـا كمـرآة يـنعكس عليهـا      

الموضوع، تتأثر به ولا يتأثر بها، وبالتالي فالفلسفة الغربيـة البرجوازيـة تنطلـق مـن     

لملموس ولا تتعداه أبدا لأنها لا تريد الكشف عما وراء الملموس، ولا تريد التعرف على ا

الاكتفاء : التاريخ، حيث التاريخ يروي دوما بداية الظواهر ونهايتها، وبإيجاز واف للعروي

حسـب عـرض   فالأدلوجة عند لوكاتش  63،بالملموس هو ضمان استمرار الوضع الآني

لظاهر في الذهن، وبالتالي لا يتحقق العلم الحقيقي إلا بالشمول هي كل ما يعكس االعروي 

وإدراك كنه الأشياء وإدراك الذات بنقد الموضوع، أو إدراك الكائن بنقـد الظـاهر، ولا   

سبيل إليه إلا بتحقق الوعي البرولتاري، وهنا يتضح بجلاء النقـد المباشـر لطروحـات    

وكنه للأشياء ويتحدث عن البرولتاريـا   لوكاتش فهو يتحدث عن علم مطلق ولغز للتاريخ
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كمفهوم كما يقول العروي أكثر مما هي طبقة فعلية، ويتساءل العروي تساؤلا على صـلة  

إن لوكاتش يعـود  : "بالمنطق العام لبحثنا هذا المعتمد نهجا اجتماعيا ابستمولوجيا، بالقول

يخ وإمـا يتـأخر الـوعي    إلى مفارقة مفادها إما يتحقق الوعي البرولتاري يحلّ لغز التار

البرولتاري عن ذاته فيتعثّر التاريخ ويبقى لغزا، ومن الواضح أن طرح لوكاتش لا يـؤثر  

  64.!"في من ينفي أي لغز للتاريخ

  

الثوسـير بطروحاتـه    حسب تصور العـروي  وفي هذا الإطار يأتي بعد لوكاتش

اركس، ولكـن فـي   العلموية الباحثة في ذات المبحث الذي اختاره لوكاتش داخل إرث م

مسعى لنفي الأثر الهيغلي الذي ألحقه لوكاتش بالإرث الماركسي حين بحث عن علم يقيني 

يعتمد على الوعي البرولتاري لا يختلف شيئا عن العلم المطلق كما جاء به هيغـل وفـق   

إن "تحليل العروي، فقام ألثوسير بنفي الحاجة للتساؤل المتعلق بنشـوء الأدلوجـة قـائلا    

لات حول أصل ومضمون وشرعية المعرفة، التي تتعرض لها النظريات المعرفية، التساؤ

، وما يستحق الدراسة هو عرقلة العملية المعرفية الطبيعية، وراى ألثوسـير أن  "مرفوضة

العلم يتأسس كلما انتفى تأثير الذات، والصفة العلمية هي نفي الذاتية والذاتية هـي أصـل   

ح مفهوم الذات عند ألثوسير؛ فهي ليست الفـرد الملمـوس؛   النظرة الأدلوجية، وهنا يتض

فالأدلوجة تبدأ عندما يتحول الفرد الملموس إلى ذات تتوهم أنها حرة مستقلة متحكمة فـي  
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وبعبارات أخرى فإن مفهوم الذات أساس كل أدلوجة بقدر ما الوظيفة  65،الحركة التاريخية

وات، والوصول إلى العلم يتم عبر إزاحـة  التي تحدد كل أدلوجة هي تحويل الأفراد إلى ذ

الذاتية والاطلاع على حركة الموضوع، ونفي الذات يتم من خلال العلـم القـائم علـى    

الانغماس في الحركة الموضوعية، ويرى العروي أن ألثوسير تجـاوز نسـبية لوكـاتش    

ن واختلف عن ماركس في أن فصل العلم عن الأدلوجة وجعل لكل منهما ميدانا، في حـي 

والحقيقة القارة أن  66،أن العلم يكتسب بنقد الأدلوجة -كما يقترح العروي  –رأى ماركس 

هذا الجزء من نقاش ماركس وألثوسير يحمل طابعا فلسفيا ومسعاه الأساس هو الـتخلّص  

من النسبية، وهذه كما تفهم ضمن النهج الاجتماعي ليست مثلبة في البحث، ولذلك لم يحظ 

، وأهمية هذا التفصـيل فـي   بات ماركس باهتمام العلماء الاجتماعيينهذا الجانب من كتا

رؤية العروي هي أن باحثين وخلال رفضهم للأيديولوجيا السائدة يطلقـون علـى العلـم    

وهذا  الاجتماعي السائد برمته أيديولوجيا، ويقصد بذلك أنه علم لا يتجاوز ظواهر الأمور

شديد الاتصـال بطروحـات ألثوسـير،    ) ندرته مع(الاستخدام للأيديولوجيا بهذا المعنى 

، علـى  "العلم/ الأيديولوجيا"والإشارة إليه هنا مهمة، كونه يفترض ثنائية متقابلة حادة هي 

اعتبار الأيديولوجيا علما يكتفي بعكس ظواهر الأمور، والعلم هو ما يبحث عـن حقيقـة   

                                                             

وبناء على شرح العروي يمكن فهم إسهام ألثوسير في دراسة الأجهزة الأيديولوجية للدولة، فهو يرى أن الرأسمالية تتحقق كنظـام فعـال    65
رط تكوين الرأسمال، أي شرط انتفـاء تلـك   وقوة مسيطرة إلا إذا تخيل كل فرد أنه ذات حرة مستقلة، وشعور الذات بالاستقلال هو ش

الحرية وذلك الاستقلال في الواقع، وفي هذا الإطار يرى ألثوسير الأدلوجة مادية أي أنها قسم من الواقع الاجتماعي ومن مكونات ذلـك  
التي لا تمكّن النظام من الانتعـاش   الواقع، وبالتالي فإن الركيزة الحقيقية للنظام الرأسمالي هي الأجهزة الأيديولوجية لا الوسائل القمعية

  . 95 -94المرجع السابق، : انظر. والتجديد اللازمين له
  .49-45،المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصربلقزيز، : وانظر أيضا

راسة هذه الأدوار، وهنا يوجد وفيه توضيح لمشروع ألثوسير وتحديدا تاكيده للأدوار التي تقوم بها الأيديولوجيا في المجتمع والتاريخ ود
  .شرح للجانب الوظيفي للأيديولوجيا كما طرحه ألثوسير، ولم تتم الإشارة للطابع الفلسفي الذي عني به العروي في إسهامات ألثوسير

  .100-96، مفهوم الأيديولوجياالعروي،  66
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 ـ    ي اسـتخدام مفهـوم   الأشياء، ويقع هذا الاستخدام عربيا كجزء مـن الخلـط السـائد ف

  .الأيديولوجيا

  

  خلاصة

تقدم في هذا الفصل طرح معالجة العروي لمفهوم الأيديولوجيا، وحسب العـروي  

هنالك استخدام ه العروي يقترحاستخدامات، في كل مجال  ةمجالات وأربع ثلاثةهنالك  فإن

وحين يقف الباحث للتعامل  خدام الرابع فهو مشترك في المجالات ككل،تللمفهوم، أما الاس

مع الأدلوجة فهناك مستويان لعمله، الأول أن يقف ليصفها وصفا دقيقا، والثاني أن يقـف  

، ومن ليحكم عليها أو ينقدها، ولذلك يقول العروي إن البحث في الأيديولوجيا وصفي نقدي

لة مفهومية هنا، دلالا تمتلك " استخدام"أو " مجال"أو " مستوى"المهم الإشارة إلى أن مفردة 

  :وهي كالتاليبل هي تعبير يساعد في وصف هذه الاستخدامات ومجالات استخدامها، 

  تستعمل كـ، أو بمعنى  المجال

  قناع  المناظرة السياسية
  رؤية للكون  اجتماعيات الثقافة

  معرفة   نظرية المعرفة والكائن

  

م العروي تعبيـر  في سياق معين يستخد) بإطلاقه(وفي حال البحث حول المفهوم 

للإشارة إلى البحث عبر الوصف والنقد في الاستعمالات والمجالات الثلاثة " مستوى رابع"
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أعلاه، وذلك للتفريق بين دراسة كل استخدام على حدة والدراسة الشـاملة التـي تتنـاول    

  .المفهوم ككل في سياق ما، أو أثره في الإنتاج الفكري والبحثي

ى الرابع كما يسميه هـو اسـتعمال المفـاهيم الثلاثـة     وبلغة العروي فإن المستو

  :للأدلوجة حين دراسة أي واقع اجتماعي عيني كالتالي

مفهوم ضيق يطلق على مجموع المنظومات الفكرية التبريرية الجارية فـي المجتمـع    -

 المدروس

 مفهوم واسع يطلق على الذهنية المتحكمة في كل حركات ومنظمات ذلك المجتمع -

  .في عرف ذلك المجتمع" العلم"يشير إلى مفهوم أوسع  -

والعروي بطرحه ما سبق قدم إسهاما مركزيا في تجنب اللبس في التعامـل مـع   

المفهوم، وفي ضوء ما سبق فإن استخدام المفهوم دون الإشارة إلى معناه بالتحديد، سواء 

عربيـا،  عند مستخدمه أو ناقد استخدامه هو إشكال شائع ويعيق البحث في الأيـديولوجيا  

ولذلك ودون هذا التحديد سيظل استخدام المفهوم عشوائيا ونقده كذلك، أما في حالة هـذا  

البحث فنحن بصدد دراسة المنتج البحثي السوسيولوجي في سياق محدد مكانيا وزمانيـا،  

لا بد من توضيح أي معنى يقصد به، مع الإقرار ولذلك حين يتم إطلاق لفظ أيديولوجي ف

" أيـديولوجيا "الاستخدام وهذه المعاني يجعل كل منتج بحثي فيه  اوع كل هذأن التسليم بوق

بالمعنى الواسع، وهذا ما يتضح في الفصلين اللاحقين، ويبرر الاستخدام الإجرائي المحدد 

  ".المعرفي"في الفصل اللاحق لصفة 
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  الفصل الثاني

  ةكثنائية سوسيولوجية إبستمولوجي" الأيديولوجي/ المعرفي"مقاربة 

  تقديم

ثيق بالفصل السابق ويهدف إلى استكمال فحـص  يقوم هذا الفصل على اتصال و

الاستخدام العربي للثنائية مع مقاربتها كثنائية إبستمولوجية سوسيولوجية ودراستها من هذا 

ا بشكل عام، ومن المدخل، وهذا الفصل يوضح العلاقة بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجي

ثم يعرض لمقاربة الثنائية في ضوء العلاقة الإبستمولوجية السوسيولوجية مع تبرير هـذه  

المقاربة وتوضيح الحاجة لها، ويمكن القول إن البحث في الأيديولوجي داخل الحقل البحثي 

الاجتماعي وضمن فهمه كما ورد في الفصل السابق يضع الباحث بشـكل مباشـر أمـام    

  .لتخوم بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجيا، وهذا ما يعرض له هذا الفصلمنطقة ا

 ماسـتخد أقترحهـا لا إلى تحديد للآلية المنهجية التي للوصول وتقود هذه المقاربة 

محدد زمانيا ومكانيا، وهو في حالـة   الثنائية لمساءلة المنتج البحثي الاجتماعي في سياق

الفلسطيني كجزء من سـياق   ضمن السياق فلسطينيةآفاق البحث هنا يطبق على مجلة هذا 

عربي وضمن النقاش العربي حول الثنائية، مع التأكيد على تفنيد الأطر النظريـة غيـر   

القادرة على فهم الثنائية ودراستها ضمن مسار البحث الاجتماعي، والوصول إلى تصور 

  .دينظري عملي لقيمة الثنائية نقديا وكيفية التعامل معها كمدخل نق
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  التأليف الخلاق بين الإبستمولوجيا والسوسيولوجيافي 

بحثه ضمن العلاقة بين الأيديولوجيا والعلوم الإنسانية يولي الباحث المغربـي  في 

تكوينيـة لتكـون   محمد وقيدي اهتماما كبيرا للعلاقة بين علم الاجتماع والإبستمولوجيا ال

اخل، ومن هذا المدخل اهتم وقيـدي  المعارف وتطورها بوصفهما مجالين متداخلين أيما تد

بياجيـه  جـان   وقيـدي لرؤيـة   توضـيح بطروحات جان بياجيه وعربها، وفي معرض 

إن علم الاجتماع كعلم بالظواهر المجتمعية يتضمن إلى  شيربستمولوجيا علم الاجتماع يلإ

اج الاجتماعي للمعارف وشروطه، فيساهم بذلك في دراسة شروط تكون دراسة تطور الإنت

بالدراسـة  المعرفة بما أن من بين تلك الشروط ما هو مجتمعي، وهذا ما يدعوه بياجيـه  

والدراسة التكوينية للمعرفة وهي تبحث في الجذور الأولى  67،الاجتماعية لتكون المعارف

لاجتماعي في الحدود التي تمكـن بفضـله مـن    للمعارف والبنيات، تستفيد من التفسير ا

التعرف على معطيات موضوعية تتعلق بالمكونـات المجتمعيـة للمعرفـة، والدراسـة     

الاجتماعية للمعارف تمكن من الاطلاع على معطيات موضوعية تتعلق بعلاقـة تكـون   

لاقتها المعارف عند الذات العارفة بمحيطها المجتمعي، وهذا يتعلق بمعارف راهنة نحلل ع

بشروطها المجتمعية أو كان متعلقا بمعارف ماضية نرجع فـي تحليلهـا إلـى علاقتهـا     

  .بالشروط المجتمعية التي رافقتها

تكون المعارف لدى ل يعرض وقيدي للأفكار المؤسسة لدى بياجيه وتحديدا تناولهو

وجيا الطفل وهذا مجال إسهامه الرئيس وهو ما قاد إلى إنتاجـه العلمـي فـي الإبسـتمول    

                                                             

  .256، الإبستمولوجيا التكوينية للعلوموقيدي،  67
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كيف يؤطر المحيط المجتمعي تكوين المعـارف لـدى الطفـل     بياجيه يوضحوالتكوينية، 

وتظهر الموضوعات في سياقات تمنحها دلالة، ويظهر هذا بشكل أساس مع ظهور اللغـة  

والوظيفة الرمزية من خلال تراجع التواصل المباشر مع الموضوعات ويسـتعاض عنـه   

وهذا مـا يربطـه    68،يمنحها إياه المحيط المجتمعي بتجربة يؤطرها سياق الدلالات التي

شارح الإبستمولوجية التكوينية للعلوم عند بياجيه وناقلها إلى العربية محمد وقيـدي بعلـم   

توقف بياجيه كمـا يشـرح   اجتماع المعرفة وفيه ربط للشروط المجتمعية والمعرفة، ولا ي

معرفة بالشروط المجتمعيـة، بـل   وقيدي عند هذا الحد العام من إثبات علاقة الإسهاماته 

يذهب أيضا إلى البحث في علاقة تطور المعرفـة العلميـة عبـر تاريخهـا بشـروطها      

  69.المجتمعية

ولا يرى بياجيه التوقف عند البراديغم النظري كافيا، ويقترح ما يسميه بالبراديغم 

امة التي الع به الإشارة إلى الشروط المجتمعيةويقصد  paradigme  sociale المجتمعي

تؤثر في تطور الأفكار العلمية وتوجيه مسارها التاريخي، وذلك سواء كان الأمر متعلقـا  

بتلك الشروط في إطارها الأعم الذي يهم المجتمـع بكاملـه أو كـان متعلقـا بالشـروط      

المجتمعية الخاصة بجماعة علمية في مجتمع خاص وفترة تاريخية محددة، ويعقب وقيدي 

ه أن توجه العلم نحو البحث في بعض القضايا الخاصة، سواء كان ذلك بأنه مما لا شك في

عن طريق الاهتمام الفردي بهذه القضايا أو عن طريق العمل ضمن جماعة، يجعل مـن  

التركيز حولها سبيلا لتطور العلم في مجالها، غير أن العوامل المؤثرة في ذلك التوجه لا 

                                                             

  .المرجع السابق 68
  .257ع السابق، المرج 69
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ة تلعب دورها في وجوده، وهي التي تفسر تكون معرفية وحسب، بل هنالك عوامل متنوع

لنا في مجموعها اهتمام العلم ببعض القضايا دون غيرها، ومن بين هذه العوامل المتنوعة 

تلك التي تعود إلى الشروط العامة للمجتمع وإلى المطالب التي تكون له في فترة معينة من 

  70 .تاريخه

ة والمعرفية المؤثرة بتطور العلم تحليله لعلاقة الشروط غير النظري هويتابع بياجي

معتبرا أن التوجه العام للمجتمع ليس هو الشرط المجتمعي الوحيد الذي يؤثر في تطـور  

العلوم أو بعض فروعها في فترة محددة من التاريخ وداخل مجتمع معين، بـل إن هنـاك   

وط العمـل  مستوى آخر من الشروط المجتمعية بالنسبة للباحثين العلميين هو المتمثل بشر

داخل المجتمع العلمي، فإن هذا المستوى يساعدنا عند الاعتماد على معطياته علـى فهـم   

الشروط التي تكون فيها بعض الأفكار العلمية في البحث مقبولة أو غير مقبولة، فهناك إلى 

جانب البراديغم المجتمعي بالمعنى العام وجود للبراديغم المجتمعـي الخـاص بـالمجتمع    

بلد معين وفي فترة محددة من تاريخ هذا البلد، ففي هذا الإطار نجد عدم قبول  العلمي في

لوسم بعض الأبحاث بالطابع العلمي لكونها لا تدخل ضمن الجهاز المفهـومي لجماعـة   

  71.علمية يكون لديها اتفاق ضمني أو صريح على اتصافه وحده بالصلاحية

                                                             

ومن خلال الأمثلة يستقر أن العلم لا يتطور بفعل عوامله الداخلية فحسب، بل إن هناك عوامل خارجية يفرضها المجتمع وتكون مـؤثرة   70
  .في توجيه الأبحاث العلمية وهذا هو المعنى الأول لما يدعوه بياجي بالبراديغم المجتمعي

  .259المرجع السابق،  71
طرح بياجيه مثالا واضحا يفيد بأنه كان على الميكانيكا النيوتونية أن تنتظر ثلاثين عاما لكي تغدو مقبولـة فـي الوسـط    في هذا السياق ي

العلمي الفرنسي، ولم يكن عدم القبول هذا مبنيا على دليل علمي أو على القيام بتجارب تعطي نتائج مضادة؛ بل بني فقط على كون هـذه  
فيزيائية لقضاياها، غير أن التفسيرات التي كان يقدمها نيوتن قد أصبحت بعد ذلك بعقـود قليلـة مـن الـزمن      الميكانيكا لا تقدم تفسيرات

  .نموذجا للتفسير العلمي
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النوع من البـراديغم أنـه لا   أن ميزة هذا حسب استخدام وقيدي له ويرى بياجيه 

يفرض ذاته من الخارج بوضوح، كما كان الشأن في البراديغم المجتمعي، بل إنه يصـبح  

إلى  همن صميم المعرفة العلمية وينتقل معها عند نقلها من جيل لآخر، وهذا ما يدفع بياجي

سبيا تميزا ن paradigm epistemique اقتراح تسمية خاصة بدعوته البراديغم المعرفي

له عن البراديغم المجتمعي، ويدخل ضمن هذا النمط الجديد من البراديغم كل التصـورات  

والاعتقادات التي تسود المجتمع العلمي في فترة تاريخية محددة ويكون لها تـأثير علـى   

أنه من الضروري البحث عن الميكانيزمات التي يـتمكن   هالباحثين العلميين، ويرى بياجي

لمعرفي من التأثير في أبحاث العلماء وفي توجيه مسار المعرفـة العلميـة،   بها البراديغم ا

وذلك لفائدة هذا المعطى الأساسي في فهم تكوين المعارف والمفاهيم والنظريات العلميـة،  

ويقترح بياجيه محاولة أولية في سبيل فهم الآلية التي يعمل بها البراديغم المعرفي معتمدا 

ارف لدى الإنسان باعتباره ذاتا عارفة، مؤكدا علـى مـا ورد   على بحوثه في تكون المع

سابقا من أن الموضوعات التي يدركها الفرد بوصفه ذاتا عارفة تكون قبل إدراكـه لهـا   

خاضعة لتأطير التأويلات المجتمعية لها، فالذات العارفة تـؤطر إدراكهـا للموضـوعات    

العقلي ولكن أيضا بتصـور للعـالم    بالأدوات المعرفية التي تكون قد اكتسبتها عبر نموها

   72.يكون شرطا عاما لكل تمثّل للموضوعات ولكل تجربة علمية

ويدلل بياجيه على ما ذهب إليه بتوضيح أنـه إذا كـان لحضـارتين مختلفتـين     

تصوران متباينان عن العالم، فإن ذلك يكون بمثابة الأرضية الفكرية التي تسمح بالوصول 

مثالا بالفرق بين التصور الفيزيائي للحركة  هتلفة، ويطرح بياجيإلى تفسيرات فيزيائية مخ
                                                             

  .260+259المرجع السابق،  72
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عند اليونانيين القدماء وانطلاقا منهم إلى علماء العصر الحديث، وبين التصور الذي سـاد  

عند مفكري الحضارة الصينية القديمة، فالحضارة الغربية انطلاقا من اليونـانيين وإلـى   

الدائمة التي لا تسببها بالضرورة قوة تؤثر فيها  العصر الحديث لم تصل إلى فكرة الحركة

باستمرار، غير أننا نجد عند الصينيين القدماء قولا بأن الحركة لا تتوقف أبدا إن لم تجـد  

ة كان الصينيون يرونها واضحة كل الوضوح، ويرى بياجيه يقوة معارضة لها، وهي قض

السائدة  73مكن بفضلها الأيديولوجيافي هذا المثال توضيحا ودلالة على الميكانزمات التي تت

في مجتمع ما من التأثير في العلم المتطور داخل المجتمع والتصورات التي يشكلها العلـم  

  74.عن الظواهر التي تكون موضوع دراسته

وقيدي المبني بشـكل أساسـي علـى    ولا بد هنا قبل المضي في استيفاء تصور 

بشكل أساسي حول العلوم بمعناهـا العـام   بياجيه من التذكير بأن النقاش يدور طروحات 

والتدليل على الاستنتاجات يتم بطرح أمثلة من العلم الطبيعي وهذا يأتي في بـاب القـول   

ضمنا إن ما يجري على العلم الطبيعي مدع الموضوعية والانفصال عن البنية الاجتماعية؛ 

الاجتماعية وتتحـرك  يجري بصورة أوضح وأجلى في العلوم الاجتماعية المتصلة بالبنية 

معها، وفي سياق أعم مع المعرفة بمعناها العام، وإن لم ترد هذه الإشارة فإنهـا مفهومـة   

ضمنا، وهذا الأسلوب من البرهنة على صحة الافتراضات سائد في البحث الإبستمولوجي، 

فكثير من الباحثين في فلسفة العلوم مثلا يبرهنون على صحة فرضياتهم في حقـل العلـم   

بيعي خاصة إن كانت على صلة بتوضيح الارتباط بالبراديغم السائد أو رفضه أو التأثر الط
                                                             

ستخدام للمفهوم بهـذا  يظهر بجلاء هنا أن بياجيه يتعامل من النظرة إلى العالم والكون على أنها الأيديولوجيا السائدة في المجتمع وهذا الا 73
  .المعنى يحكم تصورات بياجيه وهذا متوقع كوننا بصدد إبستمولوجي متخصص بتكون المعارف والعلوم

  .المرجع السابق 74
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بالشروط المجتمعية ويعتبرون ما وصلوا إليه منسحبا على العلم الاجتماعي المتخفف بفعل 

  .الرؤى النقدية المتواصلة من إدعاء العلمية المطلقة والموضوعية الكاملة

 في العلموية لأوجه بلقزيز الإله عبد تولاه تحديد دإيرا السياق هذا في المهم منو

  :قائلا 75،الإبستمولوجيا

 العلم، وهو تتفرغ وله تنصرف إليه والذي المعرفي؛ المجال أولها إن

 تحديـده  علـى  الفلسفة اعتادت ما نحو على علم أي ليس هنا والعلم

 والرياضـية،  التجريبية: الحقة العلوم هو وإنما أنواع، إلى وتصنيفه

 هي ولا الإغريق عند الكلاسيكية المعرفة نظرية ليست فالإبستمولوجيا

 مبحـث  هـي  وإنما الميثودولوجيا، هي ولا المعاصرة، العلوم فلسفة

 كـان  إن المخبريـة  ونتائجـه  العلم فرضيات بالتحليل يتناول علمي

 تعامـل  هكـذا  رياضـيا،  كان إن استنتاجه ونظام وفرضياته تجريبيا،

 مـن  تلقنـوه  كمـا  المعرفي الميدان هذا مع العرب الإبستمولوجيون

 وبياجيـه  باشـلار  أمثـال  الغـربيين  الإبستمولوجيين العلماء كتابات

 كانوا الأوروبيين الإبستمولوجيين أن فارق مع ودوزونتي، وكانغيليم

 فـي  بـاحثين  أو فلاسفة فكانوا العرب وتلامذتهم نظراؤهم أما علماء

 .الفلسفة

 أن بلقزيـز  فيـرى  الأيديولوجيا، على للعلم كريالف الانتصار ثانيها؛

 للأيـديولوجيا  عدائية نزعة كرس الإبستمولوجية بالدراسات الاهتمام

  .المغلوط للوعي رديفا بحسبانها

                                                             

  .19-17، المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصربلقزيز، 75
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 تصنيف ووفق الأيديولوجيا، من الإبستمولوجيين موقف عن بلقزيز يتحدث وهنا 

 نوالغربي نوالإبستمولوجي قصده ام فإن الاستعمالات لكل عابرة كفاءة يثبت الذي العروي

 أسلموا تبين كما لأنهم للكون كنظرة الأيديولوجيا يعني يكن لم ،مثلا وباشلار بياجيه ومنهم

 على القدرة كان أي عيد ولم وتطورها والمعارف العلوم بإنتاج علاقتها ودرسوا لوجودها

 أشـد  وعلموية أكبر موضوعية إلى والدعوة وضعية، العلوم أكثر في حتى منها التخلّص

 لتحقيـق  العلـم  تتلـبس  كقنـاع  أو زائف كوعي الأيديولوجيا مجابهة باب من تأتي إنما

 التقـاط  أن يفسـر  مـا  وهذا ،ظواهر كعلم والأيديولوجيا السياسي، المجال في أغراضها

 المهم ومن كبير، بشكل بألثوسير ارتبط العلموية على التشديد لهذا العرب الإبستمولوجيين

 مبالغ قدر طلب أن بمعنى دعاويا طابعا يحمل إنما الصارمة العلمية على التأكيد إن لالقو

 تـوفر  مـع  منها، معقول قدر لتحقيق يرمي إنما الموضوعية من للتحقق قابل وغير فيه

 .مطلقة كموضوعية معها التعامل باستحالة المبدئي التسليم

 علـى  للبنية الانتصار هو االإبستمولوجي في للعلموية وجه ثالث أن بلقزيز ويرى

 الغـربيين  الإبسـتمولوجيين  مناهج أن فبما السواء، على والمنهج الموضوعة في التاريخ

 خـلال  البنيويـة  غمرتـه  وفلسـفي  معرفي مناخ في وتطور نشأ الفكري وعملهم ويةيبن

 يف قر الغربية؛ الإبستمولوجية الدراسات في مركزي البنية مفهوم ولأن الكبرى اندفاعتها

 البنيـة  مـع  التعامـل  وتم البنية، هو المعرفة موضوع أن العرب الإبستمولوجيين وعي

 هو التاريخ فكان صيرورتها، في ولا تكوينها قبل ما في لا الناجزة، هيأتها في لها منظورا

 .البنيوية الرؤية لهذه الأهم الضحية
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 تـم  العـرب  كرينالمف عند الإبستمولوجيا فهم في الحرفية البداية هذه أن والشاهد

 مجـال " الطبيعـي " العلـم  اعتبـار  قضـية  وفـي  مؤخرا، إشكالياتها من العديد تجاوز

 واسـتخدام  الإبسـتمولوجيا  عن المجزوء التصور هذا تجاوز تم المعرفي؛ الإبستمولوجيا

 أن إلى الإشارة مهمة تبدو وهنا والدين، والتراث الإسلاميات دراسة في وأدواتها مناهجها

 لقيمـة  وإدراكا لها خلّاقا استخداما يعكس إنما الإنسانية العلوم في بستمولوجياالإ استخدام

 النظر بذلك فيكتمل المعرفة اجتماع علم مناهج مع تتضافر التي التحليلة وأدواتها مناهجها

 المحيطـة  الشـروط  وفهـم  وفهما، واستخداما وتطورا نشأة داخله من الإنساني العلم إلى

  .اجتماعية ظاهرة المعرفة غدوت وكيف وتطوره بنشأته

بياجيه يتضح كيف تعمل الأيـديولوجيا كرؤيـة   تحليل تقديم وقيدي وبالعودة إلى 

للعالم على دفع التأثير في العلم والتصورات التي يقيمها عن الظواهر التي يدرسـها، أي  

ة أنها بتعبير آخر وإلى جانب البراديغم المجتمعي والمعرفي تشكّل أرضـية إبسـتمولوجي  

للبحث العلمي، وهنا تحديدا يلتقي بياجيه مع توماس كون وغاستون باشلار كذلك ويتقاطع 

بياجيه يتحدث عن صيغة قريبة تماما من العائق الإبسـتمولوجي  وقيدي يرى أن الثلاثة؛ ف

كما تحدث عنه باشلار، مع التأكيد على أن العائق الإبستمولوجي عند باشلار ينبثق عـن  

بياجيـه  وبلغة وقيدي فإن ذاتها وليس عائقا يفرض عليها من الخارج،  الممارسة العلمية

يضيف الأيديولوجيا بوصفها عائقا ذا طبيعة مجتمعية ينفذ إلى داخـل المعرفـة ذاتهـا    

أنه في كل فترة تاريخية وفي  هليصبح مصدرا للعوائق الإبستمولوجية، وهكذا يرى بياجي

را لبراديغمات مجتمعية ومصـدرا فـي   كل مجتمع يسود إطار معرفي معين يكون مصد
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الوقت ذاته لبراديغم معرفي جديد، وحالما يتأسس هذا البراديغم الجديد فإنه يصبح مـن  

الصعب الفصل بين ما هو مجتمعي وبين ما يعود إلى النسق المعرفي، فالبراديغم الجديد 

العلم اللاحق، وتلعب يبدأ بالتأثير كما لو كان أيديولوجيا تلعب دور الشرط بالنسبة لتطور 

هذه الأيديولوجيا دور العائق الإبستمولوجي الذي لا يسمح بأي تطور للعلم خارج الإطار 

المتواضع عليه، ولا تتم القطيعة مع الأيديولوجيا السائدة داخل المعرفة العلمية في وقت 

متميز  ما من تاريخها إلا بقيام ثورات علمية تكون شرطا للانتقال إلى نسق علمي جديد

  76 .عن سابقه

  

ومع ملاحظة التحوط في استخدام مفهوم البراديغم والأيديولوجيا والنسق المعرفي 

وأي هذه المفاهيم أشمل ولأي حد يتماهى مع الآخر؛ إلا أن الواضح هنا تمامـا أن هـذا   

التصور لبياجيه يحاكي تصور كون للثورة العلمية مع تأكيد إضـافة باشـلار لمفهـومي    

لإبستمولوجي والقطيعة الإبستمولوجية المرتبطين بعملية البحث العلمـي ذاتهـا،   العائق ا

كتصور عن العالم والكون كمصـدر للعوائـق   /وتأكيد كون على التعامل مع الأيديولوجيا

الإبستمولوجية وذلك حين يستقر البراديغم الجديد ويصعب الفصل فيـه بـين المجتمعـي    

جيا تنتج العوائق الإبستمولوجية ولا يتم التخلص منها والمعرفي، فيصبح البراديغم أيديولو

إلا بقطيعة إبستمولوجية هي بمثابة تثوير قد ينجح ويؤدي إلى ثـورة علميـة فبـراديغم    

                                                             

  .261+260، الإبستمولوجيا التكوينية للعلوموقيدي،  76
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وبمصطلحات كون فإن البراديغم السائد مرتبط بعلم عادي سائد هو فـي نهايـة    77،جديد

عطاء الإجابات تبدأ الثورة العلمية الأمر يقوم مقام الأيديولوجيا، وبعد عجز هذا العلم عن إ

حاملة ملامح براديغم جديد وعلم جديد يسميه علما ثوريا، وهذا حال ظفره يصـبح مـع   

  .الوقت علما عاديا وأيديولوجيا سائدة

ومن المهم التوقف هنا لتوضيح قيمة إسهام كون في دفع علم اجتماع العلم وتوفير 

والشرط الذي ينشأ فيه العلم الجديد أو النموذج  تصور واضح لكيفية حدوث التغيير وآلياته

الجديد، والتأثيرات الخارجية المفروضة على المجال العلمي، فكون يصف العلاقـة بـين   

النموذج القديم ونقيضه الجديد بطريقة بالغة الوضوح، فهو يصفها بأنها علاقـة التـوتر   

للمشـتغلين بـه قائمـة    ؛ فالعلم التقليدي يقـدم  )The Essential Tension(الجوهري 

بالمعايير المطلوب اتباعها لحلّ الألغاز، وما دام النموذج قادرا على إعطـاء الإجابـات   

يستمر في الوجود، وعندما تفشل المعايير السائدة في حل لغز علمي يتصـاعد التـوتر،   

ورويدا رويدا تدخل هذه الألغاز في تناقض صريح مكشوف لا لبس فيـه مـع المبـادئ    

لمعتقدات العلم القائم، وعندما تنضم الألغاز الشاذة في حزم معرفية ذات معايير  الأساسية

  78.جديدة، يولد النموذج الجديد

                                                             

ما أن تستنفد الحقبة جاهزيتها من الأفكار والإمكانيات العملية والحدثية، وتكاد تتحـول إلـى   : "عن هذه العملية بالقوليعبر مطاع صفدي  77
أشكال نمطية جامدة بفعل عادة العقل الجماعي في الركون إلى الثابت ضدا على المتحول، حتى تبدو ملامح الأدلجة علـى المعتقـدات   

لة تنفجر دواعي التغيير محمولة على أجنحة الأفكار الجديدة، فالأدلجة في سياق الحضارة الحيـة هـي   السائدة، وفي هذه اللحظة الفاص
علامة جفاف سيولة الإبداع والإنتاج من الحقبة السابقة؛ إنها تؤدي دور الإنذار للعقول الراكدة كيما تستيقظ من غفلـة الركـون إلـى    

عوامل القطيعة المعرفية التي تحمل لواءها عادة النخب الفكرية والعلمية الجديدة الصـاعدة  الجاهزيات الثقافوية المستنفدة، هاهنا تنبثق 
منابر المجتمع، الأيديولوجيا هي علامة اليبوسة في التربة الحضارية الحية التي تستدعي تفجير ينابيع الخلق من تحتها، وهطـول مـاء   

المعرفـي والأيـديولوجي فـي الفكـر     ، "مدخل عام: الأيديولوجيا والمعرفة في: تعقيب على"مطاع صفدي، : انظر". الحياة من سمائها
  .71-65، )2010مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( العربي المعاصر

  .63، الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة حالة علم الاجتماع في الجامعات المصريةبدوي،  78
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وتبرز قيمة إسهامات كون في دفع سوسيولوجيا العلم كحقل متخصص يتجـاوز  

وصف البحث العلمـي  "هو  علم اجتماع المعرفة، مع تأكيد أن موضوع سوسيولوجيا العلم

وأن ... المعرفة العلمية بوصفها متضمنة في هذا الفعل ومنتجـة بواسـطته    كفعل، وفهم

البحث العلمي هو ما يقوم به جماعة الباحثين، وليس المقصود به البحث الفـردي، فعلـم   

الاجتماع يهتم بما يقوم به الناس بشكل جمعي، ويهتم بكيفية هذا الفعل الجماعي وأهدافـه  

 مجموع إسهام يدرس العلم اجتماع علم نأ على لتشديدا بمكان الضرورة من 79،"وعواقبه

 التثوير بأن القائلة كون طروحات مع ينسجم ما وهذا الفردية بالأعمال ينشغل ولا الباحثين

 فـي  يبرر ما وهذا فردي، بجهد يتم أن يمكن ولا علمية جماعة تحمله العلمي الحقل داخل

 مؤسسـية  ةصـيغ و جماعية جهودعن  كتعبير آفاق فلسطينيةمجلة ب الاعتناء البحث هذا

 في وهي العام المسار في التأثير درجة إلى ترتقي لا كونها الفردية الأعمال وتركنسبيا، 

 درجـة  إلى يصل لا عليه خروجها فإن له معارضة كانت وإن السائد مع منسجمة الغالب

 يوضـح  كما السائد النموذج مع توتر حالة إلى الأقل على الوصول او تغييره من تمكنها

  .كون

 ـ تعريف  الاستقرار علىيمكن  وبناء على ما سبق : اسوسيولوجيا العلم علـى أنه

الدراسة الاجتماعية للعلاقات المتبادلة بين مجالات إنتاج وتوزيع واكتسـاب وتطبيـق   "

السائدة في مجتمع محدد وفـي   80المعرفة العلمية من جهة، وبين السياقات الاجتماعية

                                                             

  .82-76، )2008المنظمة العربية للترجمة، : بيروت( مدخل إلى علم اجتماع العلومميشال دوبوا،  :وانظر أيضا. 64المرجع السابق،   79
  .المقصود بالسياقات الاجتماعية هو الاستعاضة عن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي بلفظ واحد يشملها جميعا 80
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جهة ثانية، وتشمل الدراسة كلّا من الفاعلين والمؤسسات والنظم  فترة زمنية محددة من

  81".والعلاقات القائمة المرتبطة بهذه المجالات

وقبل الوصول إلى المقاربة الإجرائية للثنائية وقيمتها نعود لنربط مـع المسـتوى   

هـو اسـتعمال   و الثالث للأدلوجة كما طرحه العروي وتحديدا الشق المتصل بالبحث هنا،

هوم الأدلوجة كعلم للظواهر، وكما ورد سابقا فإن هذا الاستعمال مرتبط أساسا بسـعي  مف

للحكم على الأيديولوجيا إن كانت مطابقة للواقع وتفسره كما هـو أم   -أي باحث– الباحث

تدعي ذلك دون تحققه فيها، وهذا الموقف يتخذه الباحـث فـي الحقـل الاجتمـاعي إزاء     

نفسها كعلم، وللتبسيط يمكن القول إن وسطا علميـا مـا فـي    الأيديولوجيا التي تعبر عن 

على  المعتقدون بهامجتمع ما يدرس ظواهر المجتمع وفق علم أو نظرية علمية يروج لها 

أنها تعكس الواقع، ويعتقد باحث بعد وصفه للعلم ذاك وتشخيصه أنه علم للظواهر لا ينفذ 

ستخدم الأيديولوجيا بمعناها الثالـث وفـق   إلى كنه الأشياء وبالتالي يعتبره أيديولوجيا وي

تصنيف العروي للتعبير عن موقفه من ذاك العلم، وضمن تصور كون للثورات العلميـة  

وحديث باشلار عن العائق الإبستمولوجي والقطيعة معه، وتصور بياجيه للأيديولجيا كمولد 

بالتثوير العلمـي   للعوائق الإبستمولوجية في النسق المعرفي؛ يمكن القول إن من يقومون

داخل الحقول العلمية ويسعون لإنجاز قطيعة إبستمولوجية مع العلم السائد إنما يرون هـذا  

العلم بمثابة أيديولوجيا وهذا ما يقوله كون صراحة عن العلم العادي، وإن هـذا العلـم لا   

 ـ ة يصـح  ينفك يولّد العوائق الإبستمولوجية الحائلة دون نقده أو تجاوزه، وفي هذه الحال

                                                             

  .64، الاجتماع في الجامعات المصرية الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة حالة علمبدوي،  81
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التعبير عنه كأيديولوجيا على أنها علم ظواهر، بعد أن كانت نظرة للكون شكلت البراديغم 

  .وتداخلت مع النسق المعرفي السائد

ولكن لا بد من الإشارة إلـى ان المعنيـين الأول والثـاني للأيـديولوجيا همـا      

ميدان الفلسفة، المستخدمان في ميدان الاجتماعيات، في حين يبدو المعنى الثالث مختصا ب

وهذا الخلط يدركه الباحث ولكن الخلط واضح في توصيف البحاثة ضمن سياق الدراسـة  

للإنتاج البحثي لدى آخرين أو السائد في حقبة معينة، فاتهام منتج بحثي اجتمـاعي بأنـه   

أيديولوجي كان يرمي في فترة من الفترات الخاضعة للدراسة كما سيتضح لاحقا للقول أن 

البحثي هو أقرب إلى القناع والوعي الزائف، وفي أحيان كثيرة كان يعتبـر أشـبه   المنتج 

بعلم الظواهر المكتفي بالملموس وغير المتجاوز صوب حقيقة الأشياء، وهذا الخلط بـين  

الاجتماعيات والفلسفة هو ما قاد ويقود في الغالب للكثير من اللغو والنقد المجاني كما يرى 

  82 .العروي

  

  جرائية للثنائيةالقيمة الإ

للتعامل مـع  في الفصلين السابقين بعد هذا التوضيح المستفيض لتصور العروي 

معاني مفهوم الأيديولوجيا واستخداماته المختلفة ومحاولة فـك الالتبـاس فـي اسـتخدام     

مقاربتها تتم في سياق محدد القيمة الإجرائية للثنائية كما ستتم المفهوم، نصل لتوضيح أن 

لأيديولوجيا السائدة في الإطار ل زمانيا ومكانيا، بحيث يقوم الباحث بالتوصل إلى توصيف

الزمني المرصود للدراسة من خلال النهج الاجتماعي المعبر عنه بإسهامات مانهايم المبنية 
                                                             

  .109، مفهوم الأيديولوجياالعروي،  82
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ورات السائدة على تركيب نموذج ذهني لحقبة ما والتثبت منه من خلال الكشف عن التص

عبر تأويل وتحليـل نصـوص وأعمـال    ) النظرة المشتركة إلى الأشياء(في تلك الفترة 

 ـ الاعتمـاد علـى    يـتم اعي فمعاصري تلك الحقبة، وبما أننا نتحدث عن البحث الاجتم

 وأعمال الباحثين من أجل التثبت من صحة النموذج الذهني لدى الباحث النصوص البحثية

 ، وكذلك الحـال لمنتجات الفكرية ككل مثل الأدب والإنتاج الصحفيويشمل الأمر تحليل ا

في ضوء التصورات العامة لتلك  الباحثين الاجتماعيين أفعالتأويل وتحليل النصوص و يتم

الفترة، بمعنى أن الجهد تبادلي، وهذا ما تنبع أهميته من كون النصـوص قـد تتمظهـر    

مـن السـائد   " المعرفي"علانها موقفها كمعارض أو ثائر على السائد المشترك وهي في إ

ويضـاف إلـى هـذا     83الأيديولوجيا السائدة،/ تساهم أيضا في صوغ هذا التصور العام

المستوى تصور بياجيه عن البراديغم المجتمعي ويتم تحديد الشروط المجتمعية المسـاهمة  

في التقليل في تشكيل العلوم والمعارف وتوجيه البحث الاجتماعي من خارجه، وهذا يساهم 

من محدودية تحليل منهايم ويدفع البحث بدفعة موضوعية ويتساوق مع هدف البحث فـي  

طرح منهجية مركبة لتفهم البحث الاجتماعي في فترة محددة على أن تقوم هذه المنهجيـة  

على التداخل الخلّاق بين علم اجتماع المعرفة والإبستمولوجيا كما ورد سـابقا، وتشـكلّ   

  .بقة مرحلة أولىالخطوات السا

                                                             

ولعل العروي في جهده لتحديد الأيديولوجيا العربية المعاصرة قدم إسهاما مميزا وعمليا لفهم الآليات المعتمدة في التوصل إلى تشـخيص   83
كل من ماكوزة وسعيه لفهم أيديولوجيا المجتمـع المعاصـر، وبحـث    للأيديولوجيا السائدة بكل معانيها، والتي اعتمد فيها على اعمال 

مانهايم حول بنية الفكر المحافظ في مطلع القرن التاسع عشر كما وضحه العروي كتعبير عن مشروع مانهايم ونهجه الاجتمـاعي فـي   
  .فهم أدلوجة الحقب المختلفة
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ضمن التصور هذا يتم الاعتناء بالمستوى الذي يقف فيه معاصرو تلك الحقبة من 

الأيديولوجيا السائدة فيها وكيف يتعاملون معها هم، وبأي التوصيفات يصـفونها وكيـف   

يبررون خروجهم عليها وكيف يختارون شكلا لهذا الخروج، والسبيل إلى ذلك هو البحث 

فـي  ي للباحثين الذين سعوا لإحداث التثوير داخل حقل البحث الاجتماعي في الإنتاج البحث

وهو هنا البحث الاجتماعي الفلسطيني في الضفة الغربية في الفترة الواقعة  –سياق معين 

، وإجراء المقابلات المعمقـة  -اتفاقية أوسلو قبيل توقيعبين تأسيس جامعة بير زيت حتى 

في تلك الفترة وفهم مـواقفهم المختلفـة مـن البحـث     معهم لفهم تصورهم للأيديولوجي 

الاجتماعي السائد، وهنا تمت الاستعانة بالمقابلة المعمقة كما يطرحها المنهج الكيفي فـي  

جهد لخلق المعنى يتم بذله بالمشاركة بين الباحث والمبحـوث،  "العلوم الاجتماعية بمثابة 

والمفسرة والتوصل إلى المعلومات أو  وذلك للحصول على البيانات الاستكشافية والوصفية

ولقدرتها على توفير المعلومات عن الفترات التي تشـح   84،"المعرفة الخبيئة في الصدور

المصادر التي تتناولها، ولتوفير اطلاع على مواقف الباحثين اليـوم ورؤيـتهم للماضـي    

للمقـابلات   وبالتالي يضمن تركيب المنهجية من تحليل للنصوص وتحليـل بنظرة نقدية، 

يق ولا ده، خاصة أننا نبحث في حيز زمني ضإلماما أشمل لا يوفره أي شقي المنهجية وح

  .بهيسمح بتحليلها والاكتفاء  متسقة من حيث بنيتها وبكم كبير) نصوص(تتوفر فيه آثار 

البحث لا تنطبق بشكل كامل على الحالـة  هذا القيمة الإجرائية التي يركز عليها و

 ظـل  فـي الفصل اللاحق، وذلك لأسباب عملية سيرد توضيحها لاحقـا، و المدروسة في 

                                                             

، )2011المركز القـومي للترجمـة،   : القاهرة(، ترجمة هناء الجوهري تماعيةالبحوث الكيفية في العلوم الاجباتريشيا ليفين وهس بيير،   84
211-218.  
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 منهـايم  عنـد  العـروي  يوضحه كما الفكرية الأعمال تفهم في الاجتماعية النهج اعتماد

 الـذهني  النمـوذج  صـحة للتأكد من  نصوصال وتحليل تأويل يتم  الثقافة؛ واجتماعيات

 بغـض  السـائد  والحالة المسار ملمج عن البحوث تعبر بحيث المدروسة، ةللفتر المركب

 بحثيا أنتج لما واف بجرد الباحثيلتزم  أن تأكيد مع حينها، السائد من الموقف عن النظر

 روح عن اتعبير الأكثر البحوث على الاستقرار تم الطريقة وبهذه المدروسة الفترات خلال

جـلات ورسـائل   ، وفي حالات كثيرة تبدو الدوريات والممعها تنافرا أو انسجاما الحقب

الماجستير والدكتوراة نصوصا ذات قيمة مضاعفة كونها تتسم بالاتساق والتشابه وتتـوفر  

منها أعداد تغطي فترات زمنية، وبذلك يبـدو تحليلهـا فـي ضـوء التركيـب الـذهني       

للأيديولوجيا السائدة مهما، ويساهم في فحص العلاقة مع الأيديولوجيا السائدة والخطـاب  

  .حولها

فـي  البحث للاستفادة من الثنائية في دراسة الإنتاج البحثي الاجتماعي يقترح و

كتثوير داخل الحقل العلمي يبغي الوصول إلى وتحديده " المعرفي"اعتبار  سياقات محددة

هنا هو مـا يـدفع البحـث    " فالمعرفي"صيغة علمية أكثر أو يدعي ذلك وإن لم يحققه، 

وير داخل الوسط العلمـي يبـدأ معرفيـا،    الاجتماعي في مسار تطوري، بمعنى أن التث

وتحديدا إن حمل على الأيديولوجيا السائدة في الوسط العلمي كعلم ظواهر أو وعي زائف 

وحتى يؤدي هذا الدور فهو لا بد أن يكون جهدا جماعيـا   بصرف النظر عن التوصيف،

ا يشـي  وبصيغة مؤسسية نسبيا، ودون توفر هذا الشرط فلا يمكن اعتباره معرفيا، وهذ

أن كل بحث اجتماعي يمكـن الوقـوع علـى أثـر      -ولا مفر من هذا الإقرار –ضمنا 
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الأيديولوجيا فيه وإن لم يتم الأمر بطريقة واعية، فهو يتم بطريقة لا واعية، ولا يحمل 

ما سبق أي تقييم علمي للمنتج البحثي، بل الأمر يأتي من باب التوصيف، ولا ينطبـق  

  .ل سياقا كاملا كما ورد سابقاعلى بحث منفرد، بل يتناو

في  85"المعرفي"عند الاستعانة بطروحات كون حول الثورة العلمية يتحصل فهم  

هذه الأبحاث والأفعال خاصة إن ارتبطت بمجموعة تعمل بصيغة جمعية ضد العلم السائد 

القائم على والداخل في الأيديولوجيا كنظرة للكون، ومن خلال طروحـات كـون يمكـن    

من التثوير في حقل البحث الاجتماعي في فلسطين خلال الفترة الخاضعة للدرس، التثبت 

ومن طروحات كون يتم التدليل على العلم كأيديولوجيا والبراديغم كجـزء مـن تصـور    

  .الكون

وعلى مقربة يتم فهم كيف تدخل الأيديولوجيا إلى الحقل المعرفـي وتـؤثر فيـه    

التوجه العلمي داخل الحقل وتؤدي إلى خلـق  باعتبارها نطرة للكون وتصبح هي حاكمة 

عوائق إبستمولوجية في وجه محاولات التثوير حتى يغدو العلم أيـديولوجيا إمـا كعلـم    

للظواهر أو كوعي زائف أو مزيج بينهما، وكيف يقود هذا إلـى قطيعـة إبسـتمولوجية    

 لـت تحوتوصف هنا بأنها معرفية بسبب دورها في التثوير وتطـور العلـم حتـى وإن    

                                                             

يمكن القول عند هذا المستوى من البحث إن خلو البحث الاجتماعي أيا كان موقعه أو موضوعه من الأثر الأيـديولوجي بشـتى معـاني     85
سيسقط عند أول موجة نقد تقليدية، او سيصل بالبحث الاجتمـاعي  المفهوم غير ممكن، وكل ادعاء بالتخلص من الأثر الأيديولوجي تماما 

إلى مقاربات فلسفية من قبيل ما جاء به لوكاتش متأثرا بالإرث الهيغلي أو ما جاء به ألثوسـير متـأثرا باسـبينوزا والفلسـفة العقلانيـة      
حتى لـو جعلناهـا    –ات الثلاثة لمفهوم الأيديولوجيا الأوروبية الكلاسيكية كما يرى العروي، وما نحن بصدده هنا هو القول إن الاستخدام

تؤدي دورا وظيفيا حسب سياق الاستخدام وهذا واضح في الفصل الأول ككل ويتضح في الفصـل   –أربعة بإضافة استخدام يشمل الثلاثة 
دوره الوظيفي في عمليـة تطـور    بطريقة أداتية تفيد البحث وانطلاق من" المعرفي"اللاحق، ومن هنا كان الاستقرار على تحديد لما هو 

أو العلم الاجتماعي، فالجهد البحثي المناوئ للسائد الأيديولوجي والساعي إلى القطيعة معه في مراحل التثوير الأولى برده إلى وعي زائف 
  .علم ظواهر يؤدي وظيفة معرفية ولذلك هو معرفي حتى حين
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لأيديولوجيا أو دفعتها أيديولوجيا، وهنا تظهر قيمة طروحات باشـلار حـول القطيعـة    

الإبستمولوجية، ويتم الاستعانة بتصوره للصياغات الأكثر علمية من غيرها فـي البحـث   

، ولتكامـل فهـم   وفق مقاربة وقيدي "علم الاجتماع كمهنة"العلمي كما طبقها بورديو في 

خل الجماعة العلمية أو المجتمع العلمي بالإضافة إلـى البـراديغم   الميكانزمات العاملة دا

المجتمعي والمعرفي لدى بياجيه، تتم الاستعانة بتحليل هذا الحقل الخاص بالمجتمع العلمي 

مع الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الصيغة بالأدوات السوسيولوجية التي طورها بورديو، 

رائيا مع عدم تطبيقها بشكل كامل في الفصـل اللاحـق   المقترحة للاستفادة من الثنائية إج

  .لاعتبارات سيقع توضيحها

  

  خلاصة

لاستخدام الثنائية لنقد المنتج البحثي في سبيل الوصول إلى تحديد وظيفي إجرائي 

في المقاربات الإبستمولوجية ضمن هذا الفصل ؛ تم البحث في سياق محدد زمانيا ومكانيا

ولا إلى مقاربة سوسيولوجية عربيا وتحديدا جهد محمد وقيدي وص نتاج البحثيالعربية للإ

إبستمولوجية، وهذه التي طورها أحمد بدوي بشكل إجرائي في بحثه حول إنتاج واكتساب 

المعرفة في الجامعات المصرية، وبين النقاش المستفيض حجم الإفادة من هـذا النقـاش   

كثنائية نقدية واعية بكل الجدل الذي " أيديولوجي/ رفيمع"عربيا وقيمته في تطوير ثنائية 

صحبها وأصبح جزءا منها إلى حد بعيد، وبإيجاز يمكن القول إن الاشتغال النظري السابق 

يهدف إلى وضع تصور للأيديولوجيا السائدة في حقبة ما من  والذي سبقه في هذا الفصل

تدعيم هـذا التحليـل بفحـص    خلال تحليل النصوص والأعمال الفكرية لمن عايشوها و
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الشروطات الاجتماعية التي رافقت إنتاجهم وأثرت فيه، وصولا إلى تركيب ذهني يضعه 

الباحث ويقارب السائد منه، ليقول بأن كل ما ينسجم مع السائد الأيديولوجي ولا يعارضه 

 ومـع  –دون أي طبيعة قدحية للصفة  –" أيديولوجي"ولا يتعرض لأسسه بالنقد هو إنتاج 

الفحص يمكن القول إن دوافعه أيديولوجية، ومن مسؤولية الباحـث توضـيح ضـمن أي    

مستوى من مستويات الأيديولوجيا يصنّف كما يقترح العروي، وأمـا مـا كـان واعيـا     

بالأيديولوجيا السائدة وينتج بحثا اجتماعيا نقديا يجاببها ولا يخضع لشروطها فهـو بحـث   

نحو التثوير داخل الحقل العلمي والـدفع   -غير واع بشكل واع أو –كونه يسهم " معرفي"

نحو صيغ أكثر علمية، وليس المقصود هنا كل بحث مناوئ للأيديولوجيا السائدة، بل كل 

ويبرر إسهامه في البحث عن صيغ أكثر علمية، مع إدراك أنه قد يكون  بحث يعي هيمنتها

 يخلو منها أي بحث اجتماعي مدفوعا بدوافع أيديولوجية وهذه كما وضحت سابقا دوافع لا

أو علمي، ويراد من هذا الاشتغال النظري الإسهام في النقاش العربي المستمر والمتنامي 

حول الثنائية، ويمكن القول بكثير من الجرأة إن الاشتغال هنا يشكل مساهمة لإدخال شيء 

العرب في هـذا  من النظام إلى استعمال الثنائية عربيا وهو حوار مع ما أنجزه الباحثون 

السياق نظريا، ويرمي الفصل التالي لتطبيق هذا العمل النظري إجرائيا وفحص إمكاناتـه  

  .وتقديم دليل على فعاليته

  

  

  



69 

 

 

  لثالثاالفصل 

  وأيديولوجيا الالتزام الوطني آفاق فلسطينيةمجلة 

  تقديم

الإقليم الجغرافي المسمى فلسـطين منـذ   لعل أي نظرة تاريخية عامة على واقع 

التقسيم الاستعماري لمنطقة بلاد الشام مرورا بالتغيرات السياسة والاجتماعية والاقتصادية 

التي مر بها الفلسطينيون داخل هذا الإقليم خلال القرن العشرين والعقد الأول من القـرن  

ة في انتفاء صفة الاتصـال  الحادي والعشرين ستخلص سريعا إلى أثر التغيرات المتلاحق

عن الظواهر الاجتماعية المتبدية في حياة أي مجموعة بشرية تعرف نفسها كشعب واحد 

يملك الحدود الدنيا من الشعور بهوية جامعة متخيلة، وانتفاء الاتصال هـذا أسـفر عـن    

الحاجة إلى دراسة حقب زمنية محددة قصيرة نسبيا في حال البحث في ظاهرة اجتماعيـة  

ا، ويمكن القول إن الحالة الفلسطينية اتسمت بالتغير السريع في الميدان تبعا للتغيرات في م

 أثـر ، ويمكن بوضوح ملاحظة الظروف السياسية، وعانت من حالة عدم استقرار مزمن

 أثر إلى الإشارة ولعل فلسطين، في الاجتماعي البحث على الميدان في السريع التغير هذا

 المتغيـرات  وحـدة  سـريع،  بشـكل  الميدان من تجمع التي البيانات ادمتق في التغير هذا

 بشكل يعبر الميداني؛ للتغير تبعا وأدواته أسئلته لتغيير مضطرا البحث يجعل ما وتسارعها

وتبدو محاولات البحث العابرة لكل التحولات والتغيرات  86،المعقد الواقع هذا عن واضح

                                                             

البحث النقدي في العلوم الاجتماعية مداخلات شرقية غربيـة عـابرة   ، "ئمة للبحثأن تبحث في ظل بيئة غير ملا"مجدي المالكي، : انظر 86
  ). 2011معهد أبو لغد، : بيرزيت( للاختصاصات
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ة عمل تجميعي تحركه نية خلق اتصال ولو ظاهري الحادة في خلال القرن العشرين بمثاب

 بينهـا  ما اتصال وخلق الزمنية الفترات تجميع عن هنا الحديث يقتصر لا، ولمسار مقطّع

 يسـميها  كمـا " الاجتماعي والتشرذم الجغرافي التشتت" حالة إلى الإشارة أيضا يشمل بل

 بموقف اشبه" فلسطيني عمجتم" عن الحديث جعلت أيضا وهذه السابق، المرجع في المالكي

  .معرفي منه أكثر أيديولوجي أو سياسي

المسـتمرة  وحتى بداية السبعينيات أي في مرحلة الاحتلال العسكري الإسرائيلي 

للضفة وغزة والقدس لم تكن تراكمت بحوث اجتماعية تدرس المجتمع الفلسطيني لأسباب 

مها هو غيـاب جهـد جمـاعي    عدة لعل أحدها هو هذا التغير الحاد المتواصل، ولعل أه

، ففي مرحلة ما قبل السبعينيات كانت دراسة المجتمع "المجتمع الفلسطيني"مؤسسي لدراسة 

الفلسطيني تتم بشكل فردي لباحثين فلسطينين في الجامعات الغربية عادوا لإنتاج أبحـاث  

حا، هذا متعلقة ببلدهم فلسطين وظلّت هذه الدراسات فردية متناثرة ولم تشكّل مسارا واض

المسار الذي احتاج لصيغ مؤسسية ليرى النور ويتحصل له الحد الأدنى مـن التواصـل   

 نفـإ  وحسب والرشتالين، والتراكم، وأبرز تطبيق واقعي لهذه المؤسسات كانت الجامعات

 وراء الكامن الأهم السبب هي والعالمية الوطنية والجمعيات العلمية والمجلات الجامعات"

 حقـا  معرفية تخصصات تعد لم لو حتى عليها والحفاظ المعرفية خصصاتالت إنتاج إعادة

، مميزة ثابتة حدود ذات وبالتالي مختلفة مناهج وذات للدراسة مختلفة حقولا تمثّل تعد ولم
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 عليـه  للمحافظـة  السـبيل  هو مؤسسي إطار في ما معرفي تخصص وضع وبالتالي فإن

  87."إنتاجه وإعادة

 البحثـي  المنـتج  علـى  بالوقوف البحث عناية إلى رانا مبكه الإشارة المهم منو

 بـالمجتمع  مرتبطـة  وهـي  إنجازه خلال السائدة بالشروط متأثرا الفلسطيني الاجتماعي

 تأسـيس  قبـل  مـا  للبـاحثين  الأولى الدراسات تبدو فلذلك الخاصة، وشروطه الفلسطيني

 اسـتكمال  مـن  اجزء كانت التي الدراسات تلك خاصة المحلية، البحث ومراكز الجامعات

 فـي  الفلسـطيني  للشرط خاضعة غير غربية جامعات في علمية درجات على الحصول

 للشروط منها كثير في تنتمي بتصورات محكوما كان للباحثين الذهني الأفق حتى البحث،

 للشـرط  تنتمي ولا فيها تعلّم التي الأكاديمية المؤسسات في السائدة والاجتماعية المعرفية

 -الـزمن  من طويلة مدة الفلسطيني المجتمع ضمن الباحث وجود كان ذلكول الفلسطيني،

 معها متسقا إما البحث بيئة في السائدة للشروط خاضعا البحثي منتجه بجعل كفيلا -نسبيا

 من الفلسطيني المجتمع عن البحثي الإنتاج إلى هنا البحث يلتفت لا ولذلك لها، رافضة أو

 كـانوا  ولـو  حتى الموضوعية لشروطه تمثّلهم تضمن لفترة فيه مقيمين غير باحثين قبل

  .مغتربين فلسطينيين

ويمكن القول إن دراسة الإنتاج البحثي الاجتماعي الفلسـطيني المنجـز داخـل    

فلسطين والمتأثر بشروط واقعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مرتبطة بدرجة كبيرة 

الأقل الصـيغة الجماعيـة لإنتـاج    بوجود المؤسسة المنتجة للبحث الاجتماعي، أو على 

                                                             

، ترجمـة محمـود الـذوادي    مساءلة ومحاكمة، كبير علماء الاجتماع يراجع فكـر الـرواد  : علم الاجتماع الغربيإيمانويل والرستاين،  87
  ).2011للفكر الإسلامي،المعهد العالمي : واشنطن(
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البحوث من خلال جمعية ما أو مجلة أو مركز للأبحاث، ويلاحظ أن الدراسات الاجتماعية 

التي أنجزت بعد النكبة وقبل وجود الصيغ المؤسسية أو العمل الجمعي كانت في الغالـب  

ب أطروحات لنيل درجات علمية في الجامعات الغربية وكانت فردية بشكل كبيـر يصـع  

معها القول إن هنالك مسارا عاما متشكلا تعبر هذه البحوث عنه، فلذلك كان من المبـرر  

البدء في رصد تشكّل مسار للبحث الاجتماعي الفلسطيني بعد النكبة بالتزامن مع وجـود  

 العلوم في البحثية ومجلاتها الجامعات إلى يضاف، والفاعلة في هذا الجانب 88المؤسسات

 أساسـي  بشكل اهتمت والتي السبعينيات بداية في والمجتمع التراث ةمجل ظهور الإنسانية

 إلا أخرى، مجلة أية من أكبر واستمرارا تراكما وحققت والتراث الفلوكلور حول ببحوث

 سوسـيولوجية  وأوراق دراسـات  احتـوت  وإن سوسيولوجيا يكن لم الأساسي مبحثها أن

 المهجـوس  التوثيقي الطابع إلى ةالإشار مع الآن، وحتى إصدارها سنوات طوال متفرقة

 واهتمامـات  موضـوعات  على الغالب الطابع كان اندثاره أو التراث ضياع من بالخوف

  89.المجلة

الصادرة عـن جامعـة    آفاق فلسطينيةمجلة ل ويولي هذا الفصل الاهتمام والتحليل

أعـداد بعـد    3ومن ثم صـدور  أعداد  4بواقع حتى قبيل الانتفاضة  1985بيرزيت في 

فهذه المجلة تمثّل  وذلك في ضوء موقعها ضمن السياق المحدد زمانيا ومكانيا، لانتفاضة،ا

للتثوير ضمن حقل البحث الاجتماعي الفلسطيني، وتعكس بوضوح كونها " معرفية"مساهمة 

                                                             

لفظة مؤسسة هنا تفيد معنى توفيقيا يجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والمجلات والنوادي الثقافية، أي يركز الاستخدام علـى جانـب    88
  .العمل الجماعي المنظم والساعي لبلوغ أهداف محددة معلنة

ك العمل في تحريرها والإشراف عليها كونها اتسمت بمعالجـة موضـوع   إلى تر -2012مقابلة في تموز  –وهذا ما حدا بسليم تماري  89
بطريقة وصفية جافة مدفوعة بقناعة بنقاء الفلوكلور الفلسطيني والخوف عليه من أي عوامل وتغيرات دخيلة، وهـذا  "التراث والفلكلور 

 ."جلة والقائمين عليها حتى تركي لهاما جعلها محكومة برؤية محافظة وبدوافع أيديولوجية، واستمر الصدام النقدي مع الم



73 

 

 

صدرت قبل الانتفاضة وبعدها؛ حجم الأثر الذي مارسه المجال السياسي علـى البحـث   

الأولى، وهو أثر كان في غالبه يدفع البحث إلـى مقاربـات   الاجتماعي خلال الانتفاضة 

تبغـي العلميـة أو   أيديولوجية منسجمة مع السائد ولا ترمي لمجابهته عبر البحث بصيغ 

في البحـث الاجتمـاعي   " علمية"، وتكمن أهمية المجلة في كونها أول مجلة الموضوعية

لسياسية السائدة في الضـفة  تصدر ضمن الشروط الاجتماعية والاقتصادية وا 90الفلسطيني

الغربية وغزة خلال فترة الاحتلال العسكري التي سبقت إنشاء السلطة الفلسطينية، وكونها 

ادعت العلمية ومخالفة السائد بحثيا واتسم خطابها بنفس نقدي قدحي حيال غالبية ما ينـتج  

سائدة في المجال كبحث اجتماعي في تلك المرحلة، ولأنها خالفت السائد في الأيديولوجيا ال

السياسي، ولأنها ضمت عددا من الباحثين الأهم من حيث الإسهام البحثي وحجمه واتصاله 

حث يرى في تتبع مسار بعض الباحثين الاجتماعيين السنوات طوال، مع التأكيد على أن الب

م سبيلا مهما لفهم مسار البحث الاجتماعي بمجمله مع توفر تبريراتهم لخياراتهم وتوجهاته

  .في المراحل المختلفة

يحـاول البحـث وضـع     ولوفي ضوء التقديم النظري والمنهجي في الفصل الأ

تركيب ذهني يقارب التصورات المشتركة السائدة في مرحلة ما قبل أوسلو كجـزء مـن   

يولوجيا سائدة هي أقرب إلى الأفق الذهني للباحثين في تلك الحقبة وهذا يستخلص مـن  دأي

ويستخلص من خلال كتابات وبحوث وأعمال الخارجين على هذا السائد أعمالهم وبحوثهم، 

                                                             

الواردة لصيقة بالبحث الاجتماعي في الضفة الغربية حصرا للصفة على ما ينتج في الضـفة، مـع   " الفلسطيني"بالضرورة لا تعني كلمة  90
ة الغربية، وبالتـالي  الإشارة وفق التصور المنهجي للبحث إلى أن مسار البحث الاجتماعي تشكّل بفعل وأدوار فاعلين تركّزوا في الضف

لا يفرض البحث إطارا جغرافيا له بقدر ما يستجيب لمعطيات موضوعية واقعية، ومن المهم بمكان التأكيد على أن البحث لا يرمي إلى 
تناول كل بحث صدر في السياق الفلسطيني بالدراسة، بل يحاول التحقيب معرفيا عبر تشخيص مسـار البحـث الاجتمـاعي مسـتعينا     

  .كمدخل نقدي، ومن توفر التبرير الوافي لكل خيار قد يبدو في ظاهره انتقائيا) أيديولوجي/ معرفي(ية بالثنائ
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والرافضين له، وهذا مستوى أول من البحث، أما المستوى الثاني فهو القائم على تحليـل  

مواقف الباحثين ورؤيتهم للسائد في حقبتهم وتبريرهم له، مع الوقوف على ما يحكم جملة 

واجتماعية عامة وتلك الخاصـة بـالمجتمع   هذه المواقف والتصورات من شروط معرفية 

العلمي، ومن المهم الإشارة إلى أن اعتماد المقابلة المعمقة ساهم في تـوفر العديـد مـن    

المعطيات عن فترة بداية الثمانينيات وما لحقها وتحديدا في ما له صلة بالبحث الاجتماعي 

المقابلة المعمقة توفر إلى جانب  نظرا لشح المواد المكتوبة أو المتناولة لتلك الفترة، ولأن

المعلومات عن البحث الاجتماعي ومساره؛ اطلاعا على موقف المقابلين كباحثين من تلك 

الحقبة ومعطياتها وتبريراتهم لخياراتهم البحثية، وهذا يجعل للمقابلة المعمقة كخيار منهجي 

  .أهمية مزدوجة

ة لظروف ماض ما متعذرة لأننا ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المعرفة المباشر 

لا نحصل بالنسبة للماضي إلا على عبارات ذهنية لتلك الظروف المادية في شكل شهادات 

إن التاريخ كما وقع، أو في حد ذاته، يستلزم أسـبقية الظـروف الماديـة علـى     "وآثار، 

عامل فقط الإنجازات الذهنية، لكن التاريخ المعروف عاجز عن تلمس تلك الأسبقية لأنه يت

مع الآثار، فحين نسعى لفهم مظاهر مجتمع ماض فإننا بالضرورة نهدف إلى ربط علاقات 

، سـواء أكانـت   أفكار، لأن مظاهر المجتمع الماضي تنقلب كلها في نظرنا إلى أفكاربين 

أن يتمثّـل فـي   وتطبيق هذا على البحـث هنـا    91،"انت تنظيمات أو علاقاتكذهنية أو 

واردة عن الفترة موضع الدراسة محكومة بشهادات البـاحثين مـن   التصورات والآراء ال

                                                             

العـروي،  : هذا الإسهام الفيبري بالدرجة الأولى يرى فيه العروي تقبل فيبر لتمييز كانط بين الشيء في ذاته والشيء بالنسبة لنا، انظـر  91
  .107-105، مفهوم الأيديولوجيا
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عايشوا تلك المرحلة وهذه الشهادات مرتبطة بموقعهم اليوم وتصوراتهم اليوم ولا تطـابق  

بالضرورة ما كانوا يرونه في تلك الفترة، ومن جهة أخرى فإن النصوص الموجودة مـن  

يوم وفق التركيب الـذهني الـذي يشـكله    إنما تؤول وتحلل بمنطق ال) الآثار(تلك الفترة 

الباحث من موقعه في الحاضر، ومع كل السعي لاستكمال شروط تلك الفترة بكل مكوناتها 

فـي   -الواقع–يظل هنالك فارق واضح تعترف به الدراسات السوسيولوجية بين الماضي 

  .ذاته، والواقع بالنسبة لنا

  

  مغاير للسائد كجهد آفاق فلسطينية

ونقـاش  بما أن البحث يهدف من خلال البحث في ثنائية المعرفي والأيـديولوجي  

كمسار عام يتفاعل  -في أي سياق –مسار البحث الاجتماعي  نقدإلى الجدل العربي حولها 

مع السائد معرفيا منسجما أو معارضا لا بد من القول إن المسار يتحدد حصـرا بالجهـد   

لجماعي الذي يأخذ صيغة مؤسسية ويتجاوز الأعمال البحثية الفردية التي انتشرت فـي  ا

مرحلة ما بعد النكبة وظلّت تعاني من التشتت والفردية، ولذلك يمكن النظر إلى أن إنشاء 

الجامعات وافتتاح أقسام تدريس الإنسانيات فيها، بمثابة بداية تشكّل هذا المسار، ويمكـن  

ين في هذه الجامعات من مدرسين وباحثين شكلوا صيغة أولية لما يمكـن  القول إن العامل

تسميتها بجماعة علمية هي القادرة على منح الجهد الفردي إطارا عاما وتوحيد الجهود في 

  .سبيل الوصول إلى إنتاج فكري جماعي

واخر السبعينيات وحتى أواسـط  أويمكن القول إن الإنتاج البحثي الاجتماعي في 

 مجـلات  كان ينتج ضـمن  فبعضه، على صلة بالجامعات بطريقة مامانينيات كان عقد الث
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الجامعات ويتولاه الباحثون العاملون في التدريس والبحث الأكـاديمي داخـل الجامعـات    

أو ينتجه أساتذة الجامعات وهم في موقعهم في الإنتاج والتدريس وإن لم يكـن   الفلسطينية

النظر إلى أوساط الثمانينات باعتبارها المرحلة التي  ، ويمكنصادرا عن الجامعات تحديدا

بدأ يأخذ فيها البحث الجامعي الاجتماعي منحى واضحا عبر البدء بإصدار مجموعة مـن  

المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات، ومع العلم أن المختصين في البحث الاجتمـاعي  

الأنثروبولوجيا في أوائل التسعينيات بالكاد كانوا يتعدون العشرين باحثا في علم الاجتماع و

جلّهم يعملون في جامعتي بيرزيت والنجاح، وقلة منهم كانوا ينتجون بحوثا اجتماعية مـع  

وبالنظر إلى أن الجامعات الفلسطينية بدأت بالعمل  92،مراكز ومؤسسات خارج الجامعات

تبـدأ   كجامعات في فترة أواسط السبعينيات كان لا بد من مرور بعـض الوقـت حتـى   

الجامعات الوليدة في إنتاج بحث اجتماعي كان يأتي في مرحلة لاحقة بعد التـدريس فـي   

ولذلك يمكن فهم تأخر صدور المجلات  93،التصور السائد لأدوار الجامعة والمدرسين فيها

والدوريات العلمية في العلوم الإنسانية لمرحلة أواسط الثمانينات، ويمكن النظر إلى هـذه  

اعتبار أنها التعبير الواضح عن السعي لمراكمة بحث اجتماعي من داخـل   المجلات على

المؤسسة ويلتزم صيغة جماعية، بالإضافة إلى كون المجلات والدوريات تستلزم تصـورا  

عاما لمسار البحث الذي ستعمد لنشره والاهتمام به من حيـث الموضـوعات والمنـاهج    

 .والمقاربات

                                                             

92Salim Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”, Current Sociology  
(1994): 70+71 

93 Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”,71 
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 دوائر عن الصادرة العلمية المجلات في/حول بيالمكت البحثولا بد من القول إن 

 بـين  النـوعي  الفـارق  أظهر بشكل لافت والنجاح لحم بيت جامعتي في الإنسانية العلوم

 مـن  وذلـك  ،بيرزيت مجلة في المنشورة وتلك المجلتين في المنشورة والأوراق الأبحاث

 الفتـرة،  تلـك  في المعرفي السائد من والموقف كونها بحوثا اجتماعية الموضوعات حيث

 للأبحاث النجاح مجلة على كامل شبه بشكل تطغ والأدب والتاريخ العربية اللغة فدراسات

التي صدرت عن مركز التوثيق والأبحاث في جامعة النجاح الوطنية وكانت فصلية للبحث 

تنشيط عملية التجديد العلمي "العلمي بشقيه الإنساني والطبيعي، وجعلت المجلة هدفها هو 

ى أساتذة وطلاب الجامعة وذلك انطلاقا من أن البحث العلمي هو أحد الأهداف والمهام لد

وغابت المجلة لسنة كاملة  94،"الرئيسية التي تميز الجامعة عن المدرسة أو المعهد الثانوي

تم فصل العلوم الطبيعيـة عـن العلـوم     )1986(ت بهيئة تحرير مؤقتة، وسنة ثم صدر

ثالث بهيئة تحرير جديدة على رأسها عبد اللطيـف عقـل الـذي    الإنسانية وصدر العدد ال

وفيها يمر على جهـد جامعـة    95"واقع البحث العلمي وآفاق تطويره"يساهم بورقة حول 

النجاح بمراكزها المختلفة في مجال البحث العلمي، وفي الغالب الأعم يحصر الإشكاليات 

ي، من شح فـي البيانـات وغيـاب    التي تواجه البحث العلمي بالجانب اللوجستي العمليات

الباحثين من الوصول  الإحصاءات وعدم تجاوب المستجوبين مع الباحثين ومنع الاحتلال

إلخ، مع اكتفاء بوصف واقع الحال وإيراد عديد الإحصـاءات  ... إلى مصادر المعلومات 

بحـث  الوصفية، والحال أنه كما ورد سابقا فقد أخذ هذا الجانب من التعليق على واقـع ال 

                                                             

 .9-7):1983( 1، عمجلة النجاح للأبحات، "كلمة العدد"سليمان بشير،  94
 .220-159): 1986( 4، عمجلة النجاح للأبحاث، "واقع البحث العلمي وآفاق تطويره"لطيف عقل، عبد ال 95
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العلمي في العلوم الإنسانية في المناطق المحتلة النصيب الأوفر والأكبر مما يكتب حـول  

البيئة البحثية وواقع البحث العلمي، وبدءا بهذا العدد تتوقف المجلة عن إيراد كلمة لهيئـة  

تحريرها التي يرأسها في العدد الرابع سليمان خليل، وربما يكون لهذا التغير المتعاقب في 

قائمين على المجلة والناشرين ضمنها دور في غياب صفة الجهـد الجمـاعي والرؤيـة    ال

الجماعية للبحث الاجتماعي، وهذا ينسحب على بقية الأعداد المتضمنة في الفترة الزمنيـة  

  ).قبيل أوسلو(المرصودة للبحث 

 البحـث  لشـكل  جمـاعي  تصـور  أو نقدي توجه أي 96المجلتين في يظهر ولا

بل ولا يظهر أي انفعال بالتغيرات الاجتماعيـة   حياله، والقلق فلسطينيا تجالمن الاجتماعي

والسياسية الجارية في المجتمع الفلسطيني وتحديدا في الفترة الواقعة بين بدء صدور هـذه  

المجلات حتى توقيع اتفاقية أوسلو، وهي مرحلة شهدت الانتفاضة الأولى، وهـذا مـا لا   

القارئ العادي أي أثر له في أعداد المجلتين سوى عـدم  يمكن أن يلاحظ الباحث أو حتى 

الانتظام في إصدار الأعداد في موعدها، ومن خلال غياب كلمـة لهيئـة التحريـر فـي     

المجلتين أو مداخلات نقدية لما تنشره المجلات أو رد على أوراق بحثيـة وردت فيهـا؛   

جامعـة  مجلة و ة النجاحمجلة جامعيتضح أن الهدف الأساس والمعلن مع العدد الأول من 

هو توفير مساحة لنشر البحث الذي ينجزه المدرسون والطلبـة فـي الجامعـة     بيت لحم

وبالتالي لا تشكل المجلات جهدا جماعيا ذا أهـداف محـددة ورؤيـة للإنتـاج البحثـي      

الاجتماعي وتطوره وانفعاله بالسائد السياسي والاجتماعي أو انفعاله بالأيديولوجيا السائدة، 

                                                             

96
وهي مخصصة لنشر أبحاث علمية أو خلاصاتها في مختلف الحقول ولا تقتصر  1981صدر العدد الأول من مجلة جامعة بيت لحم عام  

  .على العلوم الإنسانية



79 

 

 

فلا يوجد مـا   ؛ليست ذات اتصال بالحاضر والآنيلبية العظمى من البحوث ما أن الغاوب

أو الاجتماعي، وهذا ما نجـد خلافـه    يبعث على المواجهة أو الانفعال بالجاري السياسي

  .آفاق فلسطينيةبشكل كبير في حالة 

 توبي النجاح ومجلتي بيرزيت مجلة بين مقارنة إجراء إلى هنا البحث يرمي ولا

 بيرزيـت  لمجلة مركزي بدور الاعتقاد تبرير في ودورها المقارنة بأهمية الإقرار مع لحم

 إنتـاجهم  وكـون  طويلة لسنوات الاجتماعي البحث في الغزير ولإنتاجهم عليها والقائمين

  .سوسيولوجي بحث من فلسطينيا أنتج ما في غالبا جزءا يشكل

الصادرة عن جمعيـة إنعـاش    تمعالتراث والمجوهنا لا بد من التوقف عند مجلة 

تكتسب أهمية كبيرة في سـياق الحـديث عـن الإنتـاج البحثـي      فهي الأسرة في البيرة 

الاجتماعي في السياق الزمني المحدد للبحث، فهي أكثـر المجـلات المتصـلة بالبحـث     

الاجتماعي استمرارية، وأثرت فيها شروط المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل كامل 

لاقها وحتى الآن، ولكونها اشتملت على بحوث اجتماعيـة وتراثيـة وفلوكلوريـة    منذ إط

وا بشكل أو بآخر بتشكّل مسار البحث الاجتماعي وبولوجية لباحثين فلسطينيين ساهموأنثر

ضروري في سياق بحث كهذا، ولأن البحـث   التراث والمجتمعككل، وبالتالي فتتبع مجلة 

من السعي لفهـم العلاقـة بـين    ضنصوص للتحليل والدوريات مركزية كيمنح المجلات 

الإنتاج البحثي الاجتماعي والأيديولوجيا السائدة في السياق الزمني والمكـاني المرصـود   

  .للدراسة
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عبرت مـن  ) 1974إبريل (ومن المهم الإشارة إلى أن المجلة ومنذ عددها الأول 

تتطلع المجلة إلى إنجازهـا   خلال كلمة العدد التي تتولاها هيئة التحرير عن المهمة التي

والدور الذي ارتضه لنفسها، ويبدو تعريف القارئ والفلسطيني وإطلاعه على الجهد الذي 

في جمعية إنعاش الأسرة فـي البيـرة،   " لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي"تبذله 

اللجنة كما و 97،وإشراك القارئ في جهد اللجنة ومسعاها هدفا أساسيا تسعى المجلة لتحقيقه

يتضح في كلمة رئيسة الجمعية سميحة خليل تسعى بجهد دؤوب لحماية التراث الفلسطيني 

وينسحب الأمر علـى الفلكلـور    98،من الضياع وذلك عبر توثيقه وتسجيله والبحث عنه

بمعناه العام، ومن الواضح كم انشغلت اللجنة والجمعية بتجميع القصص الشعبية والأغاني 

تشمل أعداد المجلة إعلانات تدعو القراء الذين تتوفر لديهم أي قطع تراثيـة  التراثية، بل و

للتبرع بها للجمعية أو بيعها لها، وتلك إشارة على هذا الدور الحامي للتراث والحـريص  

  .عليها في ظل شعور بأن هذا التراث مهدد بالتضييع أو السرقة

ستوى الأول هو تجميـع  مويمكن ملاحظة مستويين من الانشغال لدى المجلة، فال

التراث وحفظه معنويا وماديا، والمستوى الثاني إخضاع هذه المادة الكبيرة للتحليل انطلاقا 

من القناعة من فعاليتها في فهم المجتمع الفلسطيني، ولعل نظرة إلى موضـوعات العـدد   

حيـاة  الأول من المجلة توضح المراوحة بين هذين المستويين، فهنالك مساهمات توثيقية ل

النشاط الزراعي لفلاح بيرزيت على مـدار  : الفلاح الفلسطيني وتراثه ونمط معيشته مثل

، وتقسيم )مترجمة(السنة لمنير ناصر، وأساليب التربية والتقويم عند الفلاحين لإلياس حداد 

                                                             

  .3): 1974( 1، عث والمجتمعالترا، "كلمة العدد"هيئة التحرير،  97
 .8-4): 1974( 1، ع التراث والمجتمع، "نبذة عن لجنة الأبحاث"سميحة خليل،  98
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، ويحوي العدد أيضا مواد تجميعية لقصص )مترجمة(السنة في فلسطين لأسطفان أسطفان 

القهوة السادة في التراث الشعبي الفلسطيني من خـلال  : ت فلوكلورية مثلشعبية ودراسا

، وحكايات من بلدي )مترجمة(أمثاله العامية لعمر حمدان، والثأر عند العرب لإلياس حداد 

لسميحة خليل، ويظهر الانشغال في العدد بتحليل هذا الإرث التراثي لفهم المجتمع عبـر  

االفلسطيني من خلال أمثاله العامية لوليد ربيع، وحـول  دراسة المجتمع : عدة مقالات هي

علاقة الاقتصاد بالتراث الشعبي لعادل سمارة، ولعل الدراسة النظرية المنشورة للـدكتور  

هري حول التراث الشعبي بين الفلولكلور وعلم الاجتماع إنمـا تـأتي   محمود الجومحمد 

حفظه وفي ذات الوقت الإقبـال مـن   للتعبير عن مسعى القيام بمهمتي الاهتمام بالتراث و

خلاله على دراسة المجتمع، ويضاف إلى ذلك مساهمات بحثية اجتماعية خالصـة مثـل   

الطبيعة الأنثوية الركيزة الأيديولوجية لتبعيـة المـرأة فـي    " بعنوان مساهمة سليم تماري

  ."المجتمع العربي

الـذي  ) 1974وز تم(ويمكن القول إن التوجه العام ظل واضحا في العدد الثاني 

تجاه القارئ بدأ يسـفر  " كلمة العدد"جاء إلى حد كبير شبيها بالعدد الأول، إلى أن خطاب 

مجلة وجمهورها، فالتعويل على مشاركة القارئ وأهميـة  لعن طبيعة العلاقة القائمة بين ا

لقد طلبنا من القارئ أن يتناول قلمه حال فراغه مـن  :"تفاعله من خلال عبارات من قبيل 

ة ، وهذا الخطاب يسود كل أعداد المجل"القراءة ليكتب لنا، ونحن نكرر رجاءنا مرة أخرى

حة للدراسة، وتبدو أهمية رأي القارئ ومساهمته  من رومنذ إصدارها وطوال المدة المط

الاهمية في ذهن القائمين على المجلة لدرجة قد تؤدي إلى تبديد كل هذا الجهد أو تطويره، 
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إنما تشير إلى " أبناءنا وأحباءنا"، وعبارات مثل "أخي القارئ"ارئ بعبارة ولعل مخاطبة الق

، وتظهـر  التراث والمجتمعمستوى تغلل اللغة العامة على حساب اللغة العلمية في مجلة 

الطابع التفاعلي بين المجلة والجمهور وحجم تأثير الجمهور على مسار المجلة، ودعـوة  

امة انطلاقا من الحرص العام على التراث المهدد بالضـياع  الأقلام للكتابة والمثقفين للمس

  99.وتأكيدا على تنوع المجالات القابلة للدراسة والبحث في المجتمع الفلسطيني

إن دراستنا لتراثنا الشعبي لا تعني بـأي  : "مفاده امهم تنويهاويشمل العدد الثاني 

اع يومنـا لتقاليـد الأمـس    حال إيماننا بالجمود عند حدود ذلك التراث، أو محاولة إخض

ومن هنا كانت دراستنا للقديم من تراثنا هي أحد الأسس التي نؤمن أن علينا ... وعاداته 

وهي أيضـا  ... مراعاتها إذا ما أردنا الوصول إلى تفسير سليم لواقع مجتمعنا المعاصر 

يم من حيـث  إننا ندرس القد.. إحدى الركائز التي تمكننا من التنبؤ العلمي الصحيح بغدنا 

ارتباطه الكامل بحياة الجماعة في أشكالها المتغيرة، وليس رؤيا رومنسية حالمـة لأيـام   

 100،"التي مضت، متوخين التأسيس العلمي في الدراسـة لا الخرافـة أو العاطفـة   " العز"

مستمرا حول فعاليـة دراسـة    -ربما داخليا –ويتضح من هذا المقتطف أن هنالك سجالا 

اق تأتي وبحثا عن صيغ أكثر علمية لتتبناها المجلة، ويبـدو أن هـذا   التراث وفي أي سي

  .السجال خفت بعد فترة من الزمن

وفي العدد الثاني تلاحظ المراوحة بين الإنتاج البحثـي الاجتمـاعي ذي الغايـة    

البحثية العلمية، والعرض العام لمكونات من التراث الشعبي، فترد في العدد مساهمة لعادل 

                                                             

  .3 :)1974( 2، ع التراث والمجتمع، "كلمة العدد"هيئة التحرير،  99
100
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ملامح الهجرات الفلسطينية، ومقال عن أثر ظهور المبدأ القومي والحركـة  سمارة حول 

الرومنسية على نشأة علم الفلكلور لوليد ربيع، واستكمال لمقالة الجوهري حـول التـراث   

الشعبي وعلم الاجتماع، إلى جانب ترجمة لمقالة لتوفيق كنعان حول قوانين غير مكتوبـة  

وفي الجهة المقابلة نشرت المجلة في هذا العدد لقاء مع  101،تتحكم بمكانة المرأة الفلسطينية

طبيب شعبي في قالب احتفائي بغنى الطب الشعبي وفعاليته، وهذا ما استمر لأعداد لاحقة 

" طبقا فلسطينيا"وأصبحت هنالك زاوية للطب الشعبي في المجلة إلى جانب زاوية تتناول 

ب الأحيان على عرض هذه المكونات وأغان وحكايات من التراث، ويقتصر الأمر في غال

  .التراثية دون تحليل

عن سابقيه واستمر فـي  ) 1974تشرين أول (ولم يختلف العدد الثالث من المجلة 

المراوحة نفسها بين السعي لحفظ التراث تأكيد غناه، والمقاربة العلميـة التحليليـة لهـذه    

س به فـي عـرض بعـض    قطعت شوطا لا بأ"المكونات والعناصر، فالمجلة تشعر أنها 

كما أننا لا نزال نشعر أننا بحاجة  ...الملامح المضيئة الفنية من تراثنا الشعبي الفلسطيني 

إلى ربط أنفسنا بالتيار العام لدراسة التراث الشعبي في العالم العربـي، لأننـا نـؤمن أن    

بالرغم من و.. التراث الشعبي الفلسطيني يشكل جزءا لا يتجزأ من التراث الشعبي العربي 

أن أول أهداف لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني هو جمـع التـراث   

وحفظه، إلا أننا نود أن نلفت نظر الكتاب الذين يوافون المجلة بكتاباتهم أن يهتموا بالتحليل 

يعكس المقتطف توترا بين الرؤيـة الواضـحة للتـراث     102،"والدراسة إلى جانب الجمع

                                                             

 .ته وملخصات أبحاثهأولت المجلة اهتماما لافتا لأبحاث توفيق كنعان وحوت أعدادها ترجمات عديدة لمقالا 101
 .3): 1974( 3، عالتراث والمجتمع، "كلمة العدد"هيئة التحرير،  102
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جمعه بل والدور الذي تنبري له المجلة، وبين البحث العلمي والتحليلي لهـذا  والهدف من 

التراث، ومع تقادم المجلة يكاد يختفي البحث الاجتماعي الخالص، وتتحول المجلة تدريجيا 

إلى صيغة احتفائية بمكونات التراث الفلسطيني، ويمكن الالتفات إلى أن هذه الادوار التي 

عنية بصورة واضحة بالإنتاج البحثـي ومسـاره، ولا تظهـر أي    تقوم بها المجلة غير م

احتكاك مع السائد اجتماعيا وبحثيا، ولعل الخطاب الموجه للقراء يفسر جزءا كبيرا مـن  

علـى مقالـة تمـاري     عبد الرازق جـرار  طبيبالمسيرة المجلة، ففي العدد الثالث يرد 

ديولوجية لتبعية المرأة فـي المجتمـع   الأي" الطبيعة الأنثوية"المنشورة بالعدد الأول حول 

مرحبا بالتخلّف إذا كان يحفـظ للمـرأة أنوثتهـا وحنانهـا     "العربي، بمقال تحت عنوان 

، ويبدو جليا الطابع المحافظ للمقال ورؤيته ولا يستند إلا إلى تصورات عامـة  "وأمومتها

أشبه بسجال  سهوالمنشور في العدد نف حول المرأة ودروها وهذا ما يجعل رد تماري عليه

يمه للمجلـة يشـي   ييفتقر إلى أي قاسم مشترك، ولعل الانشغال برضى القارئ وانتظار تق

  .بغياب الكثير من الضوابط العلمية التي يمكن أن تنظم عمل مجلة تنتج بحثا اجتماعيا

كانون ثـاني  (والخامس ) 1975كانون ثاني (وواصلت المجلة في أعدادها الرابع 

ه وقدمت دراسات فلولكلورية وتراثية مهمة، إلـى جانـب العـرض    المسار ذات) 1976

لقصص ومعلومات من التراث الشعبي، مع الدعوة المستمرة إلى انخراط القراء بعمليـة  

جمع التراث وحفظه وموافاة المجلة بالنقد، مع الإقرار بضعف المجلة في جانب التحليـل  

في حفظ التراث وعرض مقـابلات  وتوجهها نحو الاحتفاء بشخصيات لها دور  103،والنقد

معها مثل المغنين والزجالين ومدربي الدبكة وغيرهم، والانشغال اللاقت بالطب الشـعبي  
                                                             

  .3): 1976( 5، ع التراث والمجتمع، "كلمة العدد"هيئة التحرير،  103
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هذه : "والتداوي بالاعشاب وغيرها، مع الإصرار على التعامل مع القارئ بخطاب من قبيل

ن فـي  كلمتنا إليك ليست من قبيل وجود طرفي"و 104،"مجلتك، وإن بقاءها مرهون بإرادتك

وفـي   105،"الساحة هما هيئة التحرير والقراء، وإنما من منطلق موقعنا على خط واحـد 

الأعداد اللاحقة تمت إضافة مواد تفاعلية مع الجمهور مثل مسابقة العدد، وبريد القـراء،  

ومساهمات المواطنين لمتحف جمعية إنعاش الأسرة، وعرض تقارير أقرب إلى التقـارير  

  .الزجل الشعبي الصحفية عن مهرجانات

تعود لجنة الأبحاث لتؤكد لقرائهـا أن   )1978حزيران ( في العدد العاشر للمجلة

اغية على طة تظهر أن الدراسات الفولكلورية نظرة إلى المجلدين الأول والثاني من المجل"

المقالات والأبحاث المنشورة، فنعيد إلى ذاكرة قرائنا وكتابنا أن المجلة تعنـى بالقضـايا   

الاجتماعية والفولكلورية على حد سواء، واللجنة ترحب بالدراسات التي تتنـاول همـوم   

وتحض على الدراسات التي تنحو المنهج العلمي فـي التحليـل   .. أسرنا وشبابنا وأطفالنا 

والمقابلات ... اج، وترى أن الاتصالات المكثفة بالناس الذين لهم علاقة بالدراسة والاستنت

الميدانية الجادة والمنظمة للذين تلقي الكتابة على أوضاعهم المزيد من الأضواء، من أنجع 

إلا أن هذه الـدعوة الفضفاضـة    106،"الأساليب بغية تحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة

والاهتمام بالتحليل والنقد والمقابلات الميدانية لا تجد لها تطبيقـا  " علميالمنهج ال"لاعتماد 

جادا، وكذلك الأمر بالنسبة للبحث في الجوانب الاجتماعية المختلفة، فنجـد فـي العـدد    

                                                             

 .3 :)1976( 6، عالتراث والمجتمعهيئة التحرير، كلمة العدد،  104
  .3): 1977( 7، عالتراث والمجتمع، "مة العددكل"لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني،  105
ومن اللافت أن كلمـة هـذا   . 3): 1978( 10، عالتراث والمجتمع، "كلمة العدد"لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني،  106

 ".واالله من وراء القصد"العدد تنتهي بعبارة 
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مساهمة لشريف كناعنة حول ألعاب الأطفال والتغير الاجتماعي في قرية فلسطينية كمادة 

لور وتحمل طابعا بحثيا جادا، وتعود المجلة فـي العـدد   وحيدة لا يكون موضوعها الفولك

للتأكيد على مركزية مهمة جمع الفولكلور والتراث وكون المجلة  )1979نيسان ( اللاحق

  107.تعتبره دورها الأهم

ويمكن القول إن جهد المجلة مندرج ضمن رؤية للمجتمـع الفلسـطيني وتراثـه    

دم تشوهه، ولا يظهر في الأعداد حضور وثقافته تسعى لحفظ هذا الطابع والحرص على ع

للاستعمار الصهيوني ولا للعلاقة مع سلطة الاحتلال ولا الحركة الوطنية، بل يكاد القارئ 

غير الملم بواقع الحال في تلك السنوات لا يستطيع الوقوف على أي ملمح مـن ملامـح   

اد الصادرة خـلال  الحالة السياسية الاجتماعية الراهنة وهذا يتضح بشكل لافت في الأعد

، وهذا ينسحب على مجلتي جامعة 1989و 1988الانتفاضة الأولى وتحديدا في السنوات 

مركزية وأهمية في البحث؛ فعلاقتها  آفاق فلسطينيةالنجاح وبيت لحم، وهذا ما يمنح مجلة 

مع الراهن والسائد الاجتماعي والسياسي والأيديولوجي يكسبها أهمية مضاعفة فـي فهـم   

ة بين الإنتاج البحثي الاجتماعي والأيديولوجيا، وكيف يقوم بدور معرفي يدفع البحث العلاق

  .الاجتماعي إلى الأمام عبر المواجهة مع السائد الأيديولوجي ورفضه

خلال سنوات الثمانينيات يلاحـظ   التراث والمجتمعمجلة ومن خلال تحليل أعداد 

عرض التراث الفلسـطيني ويـدرس   أن المجلة دخلت في طور من الاستقرار على شكل ي

بعض مكوناته مع غلبة الاهتمام بالغناء الشعبي والحكايات والأمثـال الشـعبية والدبكـة    

ومفردات حياة الفلاح وطقوس المـوت والفـرح    -إن صح التعبير –والمطبخ الفلسطيني 
                                                             

 .3):1979( 11، عالتراث والمجتمع، "كلمة العدد" لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني، 107
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فـي  لديه كالزواج والإنجاب والاحتفال بالحصاد، مع الدعوة المستمرة للقراء للمسـاهمة  

الأصـيل،  "الكتابة وجمع ما يمكنه من هذا التراث الذي تسبغ عليه أوصاف مـن قبيـل   

العريق، الحافظ للهوية والانتماء وملك الشعب والمنارة التي نوقدها من مصـفاة قلوبنـا،   

، ويبدو جليا أن المجلة استقرت على هذا الدور وأكدت عليـه  "والشعلة الساطعة المضيئة

تشـرين ثـاني   (هم الإشارة إلى أن المجلة ومع العدد الرابع عشر بصيغ جازمة، ومن الم

سميحة خليل وشريف كناعنة وعبد : بدأت تنشر أسماء أعضاء لجنة الأبحاث وهم) 1980

العزيز أبو هدبا، وعمر حمادن، وعبد اللطيف البرغوثي، ونبيل علقم، ووليد ربيع وريما 

نة الأبحاث أكثر من مـرة، ودخلهـا   ترزي وشهلا الترتير، ومحمد الحلاج، وتغيرت لج

سليمان منصور ونهلة بسيسو وميسون الوحيدي ونبيل عناني وذياب علـوش غيرهمـا،   

وكان سكرتيرا التحرير ناجي عبد الجبار، ونبيل علقم، ثم حلّ عبد العزيز أبو هدبا مكان 

العـدد   حتى(عبد الجبار، ظل سكرتيرا للتحرير طوال الفترة الزمنية المرصودة للدراسة 

ومن الواضح أن المجلة لم تكن تشترط في المساهمات ) 1992 ، نيسانالحادي والعشرين

  .أن يكون أصحابها حاملي لقب أكاديمي

وكما ورد فإن المجلة دخلت في طور من الاستقرار خلال سـنوات الثمانينيـات   

 ـ   ة وارتضت دورها في جمع التراث يدا بيد مع القارئ، وغابـت الدراسـات الاجتماعي

وانعزلت بطريقة واضحة عن مجريات الأمور على الساحة الفلسطينية وظل هذا الحـال  

، ورغـم أن  )هنا تنتهي الفترة المرصودة للـدرس ( 1992حتى العدد الحادي والعشرين 

وتعتبر المجلة الأكثر اسـتمرارية   التراث والفلوكلورسهام المجلة مركزي في موضوع إ
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كبير في مسيرة البحث الاجتمـاعي ككـل، إلا أنهـا    وحوت مساهمات لباحثين لهم دور 

كمجلتي النجاح وبيت لحم لم تكن مشغولة بمسار البحث الاجتماعي، ولم يشكل القـائمون  

عليها جهدا جماعيا واعيا لإدخال تغيير إلى واقع البحث الاجتماعي او الانشغال بأسـئلته  

مجال السياسي علـى مجـالات   التي يفرضها واقع شديد التغير وضمن سياق يهيمن فيه ال

الحياة كلها وعلى البحث الاجتماعي تحديدا، وبما أن المجلات والدوريات تتحقـق فيهـا   

سمات الجهد الجماعي وتوفر مادة للتحليل ذات بنية متشابهة وضمن سياق زمني محـدد  

وبتواتر يسمح بفحص التحولات الاجتماعية والتحـولات فـي المواضـيع والمنهجيـات     

ت، وعلى الرغم من أن المجلّات موضع التحليل هنا لا تتحقق فيها الكثير مـن  والتصورا

هذه المقومات إلا أنها مادة غنية ومهمة للبحث، وبعد تحقيق تراكم أكبر لهـذه المجـلات   

آفاق ستكون مادة مهمة لفحص مسار البحث الاجتماعي، ومن هنا جاء الاهتمام بمركزية 

في البحث الاجتماعي الفلسطيني ضمن الحدود المرصودة واختلافها عن السائد  فلسطينية

  .للدراسة

نشـرة أبحـاث   "أو  "آفاق فلسطينية"إلى مجلة هنا يتم النظر  وفي ضوء ما سبق

كما سميت في أعدادها الأولى كتعبير مهم عن بـدايات التـراكم فـي البحـث     " بيرزيت

أكثر علمية فـي البحـث   الاجتماعي وتعبير عن الاهتمام الجدي في الوصول إلى مرحلة 

الاجتماعي في فلسطين، وبالنظر إلى أن جامعة بيرزيت هي أول جامعة فلسطينية تنشـأ  

، ومجلتها الخاصة بالعلوم الإنسانية كانت الأولى بين مجـلات  1972تحت الاحتلال في 

ى العلوم الإنسانية في الجامعات الفلسطينية، ويمكن القول إن المجلة توفر اطلاعا فريدا عل
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-1985(المناخ العام للبحث الاجتماعي في ثلاث سنوات قبل الانتفاضة الأولى مباشـرة  

، بما يسمح بالاطلاع )1993-1990(، والسنوات الثلاث الأخيرة من الانتفاضة )1987

على منتج بحثي يدعي لنفسه الالتزام بالخطوط الناظمة للبحث العلمي في مرحلة أواسـط  

ى هذا المنتج البحثي بعد السنوات الثلاث الأهم فـي الانتفاضـة   الثمانينيات وما تغير عل

الأولى والتي شهدت تغيرا مهما على مستوى العالم تمثل بانهيار الاتحاد السوفياتي ومـا  

نتج عنه من أثر مهم على مجمل النخب في فلسطين والعالم، ومما يضاعف فـي أهميـة   

الذي جاء فيه وأراده القائمون عليه، إلـى  النظر اليوم في هذا المنتج البحثي ذاك الإطار 

ات يشكّل إنتاجهم البحثي الاجتماعي جزءا /جانب اشتمالها على مقالات ودراسات لباحثين

أساسيا من مجمل الإنتاج البحثي الاجتماعي الفلسطيني، بالإضافة إلى مقالات نقدية فـلا  

لاطلاع على رؤاهم النقدية يقتصر الأمر على الوقوف عند دراسات هؤلاء البحاثة بل يتم ا

في تلك المرحلة التي ينظر إليها كثيرون منهم اليوم بعين نقدية أحد.  

 فـي  التحريـر  البرغوثي اللطيف عبد وشاركه المجلة تحرير تماري سليم تولىو

 شـريف  بـإدارة  بيرزيت جامعة في الأبحاث مركز عن تصدر وكانت اللاحقة، الأعداد

 العـدد  في نفسها وتعرف ،بيرزيت أبحاث نشرة الأولى ادهاأعد في تسمى وكانت كناعنة،

 بـالمجتمع  المتعلقـة  الأبحـاث  بمراجعـة  تعتني فصلية مجلة" أنها على)1985( الأول

 هـذه  وعلـى  الانتفاضـة  قبل منها وصدر ،"والاجتماعية الإنسانية العلوم في الفلسطيني

 وتيـد  دومـاني  رةوبشـا  جونسـون  وبني ريكس توماس فيها وكتب أعداد، 4 الصيغة
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 جلـوك  وألبـرت  بولـوك  وألكس هيرفورد ودافيد شحادة وعودة جقمان وريتا سويدنبرغ

 .الشريف ووليد خلف أبو ومروان زيادة وغادة

 مـن  الخـامس  العـدد  ظهر الانقطاع من سنوات ثلاث وبعد 1990 صيف وفي

 وعرفـت  ،بيرزيـت  جامعة أبحاث نشرة: فلسطينية آفاق عنوان تحت انقطاع بعد المجلة

 المجتمـع  بقضـايا  وتعنى السنة في مرتين تصدر محكمة دورية" أنها على نفسها المجلة

 لنفسـها  المجلة تعريف في التغير إلى وبالإضافة" الإسرائيلي العربي والصراع الفلسطيني

 بدعم العدد وكان الاحتلال، قبل من إغلاقه بسبب الأبحاث مركز عن إصدارها توقف فقد

 ليزا من كل للانتفاضة المخصص الخامس العدد في وشارك الألمانية، رتايب مؤسسة من

 العدد وفي مورز، وأناليس هيلترمان ويوست الجواد عبد وصالح ميعاري ومحمود تراكي

 عنوان تحت العدد ملف وجاء بولاك، وألكس حليلة وسمير دوماني بشارة شارك السادس

 جقمـان  جورج من كل فيه وشارك" منهجية وقضايا تيارات: فلسطين في الفكري الإنتاج"

  .حمامي وريما إسحق وجاد فاشة نيرمو غزالة أبو وإلهام بشارة وعزمي

يقدم المحرر سليم  1985 لنشرة أبحاث بيرزيتفي التصدير الأول للعدد الأول و

ظرف زمني تميز بافتتاح العديـد مـن   "تماري تبريرا مقتضبا لوجود نشرة الأبحاث في 

حاث العلمية ومعاهد الدراسات الفلكلورية وما رافقه من انتشار واسع في عدد مراكز الأب

الكتب والدراسات والأبحاث المتناولة لأوضاع الفلسطينيين والتغيـرات التـي أصـابت    

مجتمعهم وتراثهم تحت الاحتلال، فجزء كبير ممـا ينـتج يتسـم بطبيعـة ارتجاليـة،      

دراسة العلميـة والموضـوعية لموضـوعات    والمحاولات الجادة لم تكن ناجحة دائما لل
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البحث، والقليل النادر استطاع الوصول إلى مسـتويات مقبولـة عالميـا فـي منـاهج      

  108."التحليل

ووضعت المجلة التي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية لنفسها هـدفا رئيسـيا   

ليسترشد بها تبني معايير نقدية في تقييم إنتاج المفكرين العرب وغير العرب "يتمثل في 

الباحث المبتدئ من ناحية، ويرتدع البعض عن الاستمرار في نهج انتقـائي ارتجـالي   

، "وتمريره للقارئ في إطار البحث العلمي بنمط أصبح اليوم يهدد الإنتاج الذهني الجـاد 

ومن خلال تحديد إطار عمل المجلة المخصص في كل عدد لموضوعة محددة إلى جانب 

كمراجعة الكتب والتقارير والتعقيـب علـى المـؤتمرات العلميـة     مواضيع دورية ثابتة 

والمراجعات الببلوغرافية حول مواضيع مختارة وأخبار الباحثين ومؤسسات البحث؛ سعت 

لاستعراض ومراجعة آخر التطورات في الأبحاث والدراسات الفلسـطينية فـي الـوطن    

  .والمهجر لتصبح دليلا للقارئ المهتم

يم المقتضب في العدد الأول هو سعي المجلة للتمايز عن سائد ومما يلحظ من التقد

ترفضه في البحوث أو التأليف الاجتماعي، وتسعى للبدء بتوفير مادة أولية أرشادية تحدد 

الخطوط الناظمة للعمل البحثي العلمي وتقف ضد ما بات برأي النشرة وهيئة تحريرهـا  

ملاحظة الموضوعات الرئيسة المخصصـة   يمثّل تهديدا للإنتاج الذهني الجاد، ومن خلال

للأعداد يمكن الوقوف على جانب من الاهتمام البحثي في تلك المرحلـة، إلا أن الهـدف   

الرئيس للمجلة والمتمثل بتقديم تجسيد لما تراه بحثا علميا ملتزما بمناهج التحليل المقبولـة  

                                                             

  .2): 1985( 1عددنشرة أبحاث بيرزيت، ، "مقدمة المحرر"سليم تماري،  108
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ء على تـوفّر هكـذا   يبدو أنه ألقى بظلال واضحة في اختيار الموضوعات بنا 109؛عالميا

ات في موضوعاتها المحددة بل تعمـد  /بحوث، فالمجلة كما يتضح لم تكن تستكتب باحثين

، فالعـدد  "علمـي "إلى الترجمة والتوفيق بين دراسات ومقالات موجودة وتقدمها في إطار 

مؤسسات الأبحاث فـي  "و" تيارات في أبحاث التربية الفلسطينية"حت عنوان الأول جاء ت

، ولم يكن منسجما مع الهدف الرئيس للمجلة فاقتصر على مراجعات مقتضبة "قدسمدينة ال

حول أبحاث التربية الفلسطينية، وتعريف وصفي موجز بمؤسسات بحثية في مدينة القدس، 

إضافة إلى مراجعات موجزة لبعض الكتب، ويبدو أن العدد الأول للمجلة كان تجريبيا إن 

مة المحرر التي تحدثت عن العدد الثاني بطابع احتفائي صح التعبير، وهذا ما تشي به مقد

  .بخلاف العدد الأول

يتضـح المسـار المفتـرض    ) 1985شـتاء  (وفي تقديم العدد الثاني من المجلة 

لموضوعاتها واهتمامها البحثي في تلك الفترة؛ فالمفترض أن تخصص الأعـداد القادمـة   

الأبحاث السوسيولوجية، دراسـات حـول   التنمية، الآثار، الفلكلور، تيارات في : لقضايا

، وقد صدر عـددان قبـل   وضع المرأة الفلسطينية، ومراجعات للسير الذاتية والمذكرات

توقف المجلة عن الصدور بسبب اندلاع الانتفاضة، إلا أن هذا التصـريح بموضـوعات   

فـي  الأعداد المفترضة يعبر عن اهتمامات بحثية كانت ملحة لدى القائمين عليها وملحـة  

السياق البحثي الاجتماعي الفلسطيني ولا زالت حتى الآن، ويظهر بجلاء كيـف يصـرح   

خطاب المجلة عن كونها تأتي لمواجهة السائد وطرح تصور بديل علمي، ومـن المهـم   
                                                             

التزمت المجلة بتفاصيل عديدة تتماشى مع السائد في المجلات العلمية عالميا في تلك الفترة؛ فمثلا كانت تسقط الألقـاب العلميـة عـن     109
ر هذا الإجراء بالتماشي مع التقاليد العلمية السائدة عالميا، وهذا جزء لا يتجزأ من خطاب المجلة العلمـي عـن   الكتّاب والباحثين وتبر

  .نفسها ودورها
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الإشارة هنا إلى واحدة من أهم القضايا التي شغلت غالبية الكتابات الباحثة بواقع البحـث  

مراحل التشكّل الأولى لمسار البحث، وهي القضايا المتصـلة   الاجتماعي في فلسطين في

بكون البيئة البحثية غير ملائمة وتعاني الكثير مـن الإشـكاليات العمليـة والصـعوبات     

  .اللوجستية

هذا النقاش حاز جزءا واسعا من البحث في الإنتاج البحثي الاجتماعي الذي رافق 

ن القول إن كثيرا من النقاش حول واقع البحث إنشاء الجامعات والمرحلة التي تلتها؛ ويمك

الاجتماعي جعل من هذه القضية قضية محورية، فغياب جهاز إحصائي وعدم توفر قواعد 

للبيانات وغياب الأرشفة وفقر الجامعات وتأخر حوسبة المعلومات وغيرها من الإشكاليات 

لعملية ذات أثر كبير العملية كانت تعرقل تطور البحث الاجتماعي، وكانت هذه الشروط ا

قد يفوق كل العوامل الأخرى في تحديد ملامح مسار البحث الاجتماعي وفي أحيان كثيرة 

الشروط وبالتالي لا يصلح معها القول إن هنالك  ههذتم اللجوء إلى خيارات بحثية تفرضها 

دافع معرفي أو أيديولوجي، بل هي دوافع عملية وإن استخدمت فيما بعد ضـمن سـياق   

يولوجي أو معرفي، ولعل واحدة من أهم هذه الشروط هو غياب مسح إحصائي يـوفر  أيد

جملة من البيانات الأولية التي لا يمكن للبحث الاجتماعي العمل دونها، ولم تكـن هنالـك   

المؤسسات القادرة على القيام بهذا الدور، وتحت هذا الظرف تم اللجوء إلى مسوح تجريها 

لية، وهذا ما كان مثار نقاش طويل يعكس بجـلاء حجـم تـأثير    الإدارة المدنية الإسرائي

  .الشروط العملية على خيارات الباحثين
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  والسعي لقطيعة مع السائد آفاق فلسطينية

ح في الفصل السابق لأهمية الخروج بالإبستمولوجيا من كون مجالهـا  يبعد التوض

طبيق تصوراتها لتشمل العلـوم الإنسـانية، تمكـن    تو العلم الطبيعي وتوسيع المعرفي ه

بأدوات إبستمولوجية وتحديدا باشلارية لفهـم موقـع    آفاق فلسطينيةمحاولة مساءلة مجلة 

المجلة المفترض ضمن مسار البحث الاجتماعي في فترة أوائل الثمانينات حتـى اتفاقيـة   

الوقوف علـى جوانـب القصـور فـي الفلسـفة       أوسلو، ومن خلال هذه المساءلة يمكن

الباشلارية وكيف يقترح البحث سبيلا لتجاوز العلوم الاجتماعية لنقص التحليل الباشلاري، 

وتتم الاستعانة هنا بمحاولة علماء اجتماع فهم واقع علم الاجتماع بالاسـتعانة بالتحليـل   

" مهنة عالم الاجتماع"مؤلفو كتاب الباشلاري لتاريخ العلوم، وتحديدا المحاولة التي قام بها 

  110.كما عرضها محمد وقيدي

يكون حول ما  - كما يقاربه وقيدي- والتساؤل الأهم في ضوء التحليل الباشلاري

يمنع العلوم الاجتماعية من أن تكون علماً، ومؤلفو مهنة عالم الاجتماع يعبرون عن هـذه  

المعرفة العامة ويمنعه مـن بلـوغ   العوائق على أنها كل ما يبقي الفكر سجينا لتصورات 

معرفة موضوعية بالظواهر التي يدرسها، وبالتالي فإن التداخل بـين المعرفـة العلميـة    

والمعرفة العامة هو المصدر الأول للعوائق الإبستمولوجية، وعند الحديث عـن المعرفـة   

اة، وهنـا  العامة فإننا بالضرورة نكون على صلة بالأيديولوجيا كتصور للكون ونظرة للحي

تبرز أهمية التفصيل الذي قدمه العروي في فهم الأيديولوجيا واستخدامها كمفهوم، ومعنى 

التداخل بين المعرفة العلمية والمعرفة العامة أن عالم الاجتماع ينقل إلى الميدان العلمـي  
                                                             

  .183-170 ):2011، العلمية الكتب دار: بيروت(، العلوم الإنسانية والأيديولوجياوقيدي،  110



95 

 

 

في جملة من التصورات العامة الناتجة عن تأثره بالمفاهيم الشائعة في محيطه، وبالتالي تنت

الصفة العلمية عن المنتج البحثي ما لم يقم بالفصل بين المعرفة العلمية والمعرفة العامـة،  

، فـالعلم  "الـرأي "وهذا على صلة حسب وقيدي بالصورة التي يتحدث عنها باشلار حول 

يعارض الرأي لأنه ناشئ عن منفعة ما تعيق المعرفة، وبالتالي حسب باشلار فإن الـرأي  

مولوجي ينبغي تجاوزه، ولذلك يرى باشلار أن المعرفة العلمية تتأسس هو أول عائق إبست

  111.بهدم المعرفة العامة

وضمن هذا العائق الأول ولتجنب النقص في التحليل الباشلاري تبرز قيمة البحث 

في البراديغم الاجتماعي الذي تنتج ضمنه البحوث، وذلك لأن الحديث عن التـداخل بـين   

فة العامة والرأي والعلم وتسرب المفاهيم غير العلمية إلى تحليـل  المعرفة العلمية والمعر

عالم الاجتماعي إنما ينشأ إما عن تصور عام للكون يسود الحقبة أو عن شروط مجتمعية 

تدفع نحو تبني رأي بعينه والتعبير عن منفعة ما بهذا التبني، وفي هذا المسـتوى يمكـن   

كقناع، فحين تستخدم المفاهيم والمعرفـة العامـة   الوصول إلى تداخل ما مع الأيديولوجيا 

لتحقيق منافع يمكن اعتبار المعرفة العامة تلـك أو المفـاهيم ذات الوظيفـة المجتمعيـة     

  .كأيديولوجيا توظف لتحقيق مكاسب في المجال السياسي والاجتماعي

، أما العائق الإبستمولوجي الثاني فهو مرتبط بالتعبير عن نتائج البحث الاجتماعي

وهنا يبرز وجه آخر للتداخل بين المعرفة العلمية والمعرفة العامة، فإلى جانـب تـداخل   

المفاهيم العلمية والمفاهيم العامة هنالك تداخل علـى مسـتوى اللغـة؛ فبغيـاب اليقظـة      

الإبستمولوجية قد تتسرب المفاهيم العامة إلى عالم الاجتماع عن طريق اللغـة، فيسـتخدم   
                                                             

  171-170 ،المرجع السابق. وقيدي، محمد 111
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ة للتعبير بها كمصطلحات علمية، وبالتالي فإن القطيعة الإبستمولوجية مفردات اللغة العام

بين المعرفة الاجتماعية التلقائية والمعرفة الاجتماعية العلمية لن تتحقق إلا بقدر ابتعاد لغة 

علم الاجتماع عن اللغة العامة، وبقدر صياغة العالم لمفاهيم علمية دقيقة يعبر بهـا عـن   

إليها ويصوغ بها فرضياته الجديدة، ويعزى نفاذ اللغة العامة إلى تعبير النتائج التي توصل 

عالم الاجتماع إلى الألفة التي تنشأ بين العالم والمحيط المجتمعي الذي يكـون موضـوع   

فتنفذ المفاهيم الشائعة إلى فكره، وبالضرورة نتلمس هنا علاقة الأيـديولوجيا   112،دراسته

ث الاجتماعي وفكر العالم، ومن المهم الإشارة هنا إلـى أن  كأفق ذهني لفئة أو حقبة بالبح

  .ى غير واعٍ من قبل عالم الاجتماعالحديث يدور على مستو

وبعد توصيف أهم ملامح العوائق الإبستمولوجية على اعتبار أنها الواقع الذي لا 

عـدة تقنيـات    113بد من تجاوزه وصولا للقطيعة الإبستمولوجية يقترح علماء الاجتمـاع 

، وهذا القياس يبعد العالم القياس الإحصائيوأولها  114،توجب على عالم الاجتماع تحقيقهاي

عن الخضوع للملاحظة الناتجة عن الاتصال الأول المباشر في الظاهرة، وهذا يقي التأثر 

بالمفاهيم العامة، وهذا القياس يخضع ملاحظة الظاهرة للعقلنة من حيـث إنهـا يجعلهـا    

                                                             

  .173 ،المرجع السابق 112
  .كما يوضح طرحهم وقيدي في المرجع السابق" مهنة عالم الاجتماع"مؤلفو كتاب  113
من المهم الإشارة هنا إلى إسهام ريمون آرون أحد أبرز علماء الاجتماع الفرنسيين في نقد الفكري العلمـي الاجتمـاعي مـن مـداخل      114

والذي ينتقـد فيـه الدراسـات حـول الطبقـات الاجتماعيـة،        1960المنشور سنة " علم المجتمع ووعيه"إبستمولوجية، وتحديدا مقاله 
ويستعرض فيه أبرز المشكلات التي تحول دون فهم علمي أفضل للظواهر ويظهر إلى أي مدى تنسجم طروحاته الأساسية مع التقنيات 

لتوافقي والتعريف المعبـر عـن   الخلط في مستوى النظرية بين التعريف ا: "الواردة لدى مؤلفي علم الاجتماع كمهنة ومنها حسب آرون
نتائج البحث، والانتخاب الاعتباطي للوقائع، وادعاء المعرفة اليقينية والدقيقة في الظواهر، والتحديد الاعتباطي لما هو أساسـي وهـام،   

المقترحـة مـن قبـل    ، ومن الجلي أن التقنيات "وإسقاط المراقب حكمه على المجتمع ذاته فيما يتعلق بمزايا النظام الاجتماعي ومعايبه
، ومما يتضح لاحقا "أنماط الانحياز العلمي الاجتماعي"مؤلفي علم الاجتماع كمهنة إنما ترمي لتلافي هذه الإشكاليات التي يسميها آرون 

السـائد   فإن القائمين على المجلة وتحديدا سليم تماري كان يرمي إلى تلافي هذه الانحيازات التي كانت تتم بدوافع أيديولوجية تسـتديم 
  .وتعيد إنتاجه

  .54-48 :)2012المنظمة العربية للترجمة، : بيروت(، ترجمة منير السعيداني ممارسة علم الاجتماعسيرج بوغام، : راجع
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ا مخالف لنتائج الاتصال الأول المباشر، وبالتالي يشكل قطيعة بـين  ملاحظة منظّمة، وهذ

ولا يقتصـر   ملاحظة الظاهرة عند العالم وتلك الملاحظة في المعرفة الاجتماعية العامة،

القياس الإحصائي هنا على الإحصاءات الكمية بل يعني عقلنة التعامل مع الظواهر عبـر  

ومن المهم هنا الإشـارة إلـى أن    قي عقلي،ملاحظات منظمة يمكن إخضاعها لقياس منط

البحث الاجتماعي الفلسطيني في أواخر السبعينيات وحتى إنشاء السـلطة كـان يواجـه    

معضلة أساسية في الحصول على الإحصاءات والمسوح، ما يجعل القيـاس الإحصـائي   

، معتمدا على تجميع بيانات على نطاق ضيق وبإمكانيات ضئيلة تصلح لدراسات محدودة

دون توفر إحصاءات عامة عن المجتمع ككل أو عن المدن أو أي قطـاع كـان، فهـذه    

المسوح الإحصائية التي تمهد للقياس الإحصائي كانت حكرا على دوائر الإدارة المدنيـة  

و الاطلاع عليها لأسـباب  أالحصول عليها الإسرائيلية وكان يمنع الباحث الفلسطيني من 

دائرة علـم الاجتمـاع فـي     فياستخدم يقول تماري إنه ات وفي أواخر السبعين 115،أمنية

 "مسح البيوتات"رائيلية تحت مسمى بيرزيت الإحصاءات المنشورة عن الإدارة المدنية الإس

في أغراض بحثية، وعلى الرغم من إدراك ما للإحصاء من قيمة كعملية ضمن السياسـة  

ات الـواردة عـن السـلطة    الإستعمارية والوعي بخطورة التسليم بالأرقـام والإحصـاء  

الاستعمارية إلا أن مبررات البحث العلمي الجاد كما يرى تماري كانت تسـتوجب علـى   

الأقل الاسترشاد بهذه الإحصاءات وهذا ما اعتمد في الجامعة في تدريس الطلاب وإجراء 

بعض الأبحاث، مع الدراية الواضحة بخطورة البناء على معطيات أولية ينشرها المستعمر 

ن واقع المستعمرين، ويرى تماري أن التعامل مع تلك البحوث كان يتم بمنطق الاستفادة ع
                                                             

115 Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”, 79  
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منها لأنها ضرورية ودونها يفقد البحث الكثير من شروطه وضوابطه وفي ذات الوقـت  

  116.كانت مرفوضة لصدورها عن الجهاز الاستعماري

خلفياتهم الاجتماعية وعدم توفر البيانات الأولية المسحية المتعلقة بأعداد السكان و

والمعطيات الاقتصادية، وعدم توفر إمكانية الوصول إلى خـرائط مسـحية أو سـجلات    

المحاكم أو بيانات مراكز الشرطة ودوائر تسجيل الأراضي وأرشيف البلديات والمجـالس  

كل هذا كان سمة واضحة للبحث الاجتماعي قبل أوسلو وحاز علـى هـامش    117،المحلية

ت الخجولة لدراسة البحث الاجتماعي قبل أوسلو، وانصـرفت غالبيـة   كبير من المحاولا

المقالات والدراسات لتوصيف طبيعة البيئة التي تجعل من البحث العلمي الاجتماعي مهمة 

بتصـورها   نشرة أبحـاث بيرزيـت  أو  آفاق فلسطينيةومن هنا جاءت  118،شبه مستحيلة

فتاحية للباحثين حتى يتمكنـوا مـن   لتوفير قدر أدنى من المعلومات التي تشكّل خريطة م

                                                             

حصاء الاستعماري وخطورته تكمن في أنـه  يشير عزمي بشارة إلى أن أهمية الإ ةالجماعات المتخيلفي تقديمه لكتاب بندكت أندرسون  116
يحدد التصنيف ويغيره عدة مرات تحت مفاهيم رؤيته هو للناس وليس كما يرون أنفسهم، وهكذا يعود الناس على فهم أنفسهم كطوائـف  

رد تعامل الدولة معهم على هذا الأساس على مسـتوى  وديانات وأعراق بمجرد إبلاغ الناس على الملأ عن نسب كهذه من السكان وبمج
، ويتفق تماري مع هذا التصور ويرى "وهذا اختراع لم يكن قائما قبل الاستعمار بأي معنى شبيه أو مشابه.. التمثيل أو التوظيف وهكذا 

نستفيد من الإحصاءات ونرفضـها   كنا: "أن التعامل مع الإحصاء الإسرائيلي كان يتم بروحية مشابهة وبوعي بخطورته، ويقول تماري
  .في الوقت نفسه

-39، )2009: قدمس للنشر والتوزيـع : دمشق( تأملات في أصل القومية وانتشارها: الجماعات المتخيلة، "تقديم"عزمي بشارة، : راجع
45.  

المجتمعـات المسـتعمرة    إلى خطورة الاحصـاء فـي  " الخطاب الإسرائيلي حول التوازن السكاني"ويشير إيليا زريق في مقال بعنوان 
ففي مواجهة النظام الاجتماعي التقليدي الذي يحتوي على عدة انتماءات وعلى هويات هجينة، كما هو الحال في "والمنقسمة على ذاتها، 

موعـات  كمج) الهويات(العالم العربي المستعمر، فإن تيموثي متشل وروجر أوين يلاحظان أن الدولة الاستعمارية تحاول إعادة تكوينها 
الخطـاب الإسـرائيلي   "إيليا زريق، : راجع". محددة وموحدة من خلال سيطرتها على بعض وسائل التعداد مثل تنظيم عملية الإحصاء

  .30-7): 2006( 1، عددأبحاث فلسطينية في المجتمع والتاريخ، "اليهودي –حول التوازن السكاني العربي 
الثمانينات يسرد سليم تماري عديد الشواهد على شـح البيانـات الأوليـة والإجـراءات     حسب دراسة لواقع البحث الاجتماعي في فترة  117

الإسرائيلية الحائلة دون الحصول عليها، حتى وصل الأمر في إحدى محاولاته للحصول على بعض المعلومات من دوائر رسمية إلـى  
  !اعتقاله

 Salim Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”, Current: انظـر مـثلا   118

Sociology (1994)  
  .220-159): 1986( 4، مجلة النجاح للأبحاث، ع"واقع البحث العلمي وآفاق تطويره"عبد اللطيف عقل، 
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مجلة تعتني بمراجعـة  "العمل ضمن هذه البيئة ويتعرفوا عليها، وعرفت نفسها على أنها 

بكل ما للتعريـف  " الأبحاث المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني في العلوم الإنسانية والاجتماعية

صا للتعريف بـأهم  الصريح هذا من دلالة نقدية إرشادية، ومن هنا جاء العدد الأول مخص

كز والمؤسسات البحثية الناشطة وعرض ببلوغرافيا لمنشوراتها وإنجازاتها وتوضيح االمر

توفرها على أرشيف أو خرائط أو أية بيانات أولية، في محاولة لتجاوز الشح فـي هـذه   

الموارد ولدفع البحث الاجتماعي قدر الإمكان ضمن الظروف السائدة، ولا بد من الإشارة 

ة المدنية الإسرائيلية هي الجهـة الرسـمية   رارط الاجتماعي المتمثل بكون الإدن الشإلى أ

التي تتولى إدارة شؤون الضفة وغزة في تلك الفترة، يعتبر جزءا مهمـا مـن البـراديغم    

الاجتماعي لمرحلة ما قبل أوسلو وكل ما ورد من توصيف لسيطرتها علـى المعلومـات   

عي يعتبر جزءا من فهم مسار البحـث الاجتمـاعي   وتحكّمها في ظروف البحث الاجتما

وتحديد البراديغم الاجتماعي في تلك الفترة، فلا يمكن البحث في دوافـع أيديلولوجيـة أو   

معرفية وراء الإحجام عن البحوث المستند إلى إحصاءات سكانية مثلا في ظـل شـرط   

   119.اجتماعي يعيق الحصول على المعلومات ولا يمكن الباحثين منها

التقنية الثانية المطروحة لإحداث القطيعة الإبستمولوجية مع المعرفـة السـائدة   و

بـالتعريف   مهنـة عـالم الاجتمـاع   بوصفها نقيضا للمعرفة العلمية هي ما يسميه مؤلفو 

، والهدف من هذا التعريف تعويض العالم عن المفاهيم العامة بمفـاهيم علميـة،   المؤقـت 

                                                             

ماعيـة  من المفيد القول إن دراسة مسار البحث الاجتماعي في حقبة ما إن اقتصرت على المنتج البحثـي وحسـب دون شـروطه الاجت    119
والمعرفية ستكون قاصرة تماما، فمثلا يمهد فتح أرشيف بعض الدوائر الرسمية في الكثير من الدول أمام الباحثين مادة وافيـة صـالحة   
للدراسة وإنجاز البحوث، وقد يكون التوجه نحو قضايا معينة في مرحلة ما نابعا بشكل أساس من توفر البيانـات الأوليـة عـن تلـك     

تبدو دراسة الشروط الاجتماعية والملابسات العملية على ذات الأهمية المعطاة لدراسة الأيديولوجيا بمعناها الواسع كأفق  القضايا، ولهذا
  .ذهني لحقبة ما أو تصور للكون
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عية مع امتلاك تعريف مؤقت يرشد البحث، والدراسة فهنالك فرق بين دراسة ظاهرة مجتم

دون أي تعريف، فالتعريف يحدد بصورة مضبوطة الظاهرة موضوع البحـث، ويعطـي   

ونتوقف هنا عند  120،نقطة انطلاق حتى يتم تجاوز المعرفة العامة وبلوغ المعرفة العلمية

تحـت عنـوان   ، وهذا العدد جـاء  )1986ربيع (نشرة أبحاث بيرزيت العدد الثالث من 

، يأتي العدد على تلمس غياب التنمية في ظل الاحتلال الذي "دراسات في التنمية والتخلّف"

كان يشارف على اكمال عقده الثاني من حكم الضفة الغربية وغزة، وشهد العقـد الثـاني   

طفرة في الحديث عن التنمية وعقد المؤتمرات والندوات خارج فلسطين، وظهور مراكـز  

الداخل وكلّها تبحث في إمكانيات التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة للمنـاطق    أبحاث في 

المحتلة، ويطرح سليم تماري في تقديمه للعدد الثالث إشارة إلى مؤتمر انعقد في جامعـة  

التنميـة  "أوكسفرد بهدف التعريف بمشاكل المناطق المحتلة ومسـتقبلها، وكـان شـعاره    

" طويـل المـدى  "، ويقول تماري إن عبـارة  "ل المدىالاقتصادية في ظل الاحتلال الطوي

لتعكس طبيعة الزمن الذي نعيش فيه، ولو حاول الدارس الملتزم وطنيا أو أكاديميا "جاءت 

أن يستعمل هذه العبارة في أي دراسة قبل بضعة سنوات لانهالت عليه حملة من الاتهامات 

مناسبة وصفيا وملائمة اسـتراتيجيا   التشكيكية حول مآربه وتوجهاته، إلا أننا نجدها اليوم

  121".لفهم طبيعة المرحلة التي نعيشها

يدا على العلاقة الوطيدة بين التثوير في دومن المفيد هنا التأكيد في هذه القضية تح

الحقل العلمي كما يطرحه توماس كون وتطبيق بورديو لطروحات باشلار سعيا لإحـداث  

                                                             

  174 الأيديولوجيا والعلوم الإنسانية،وقدي،  120
  .3): 1985( 2، ع نشرة أبحاث بيرزيت، "مقدمة المحرر"سليم تماري،  121
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أو ) العلـم العـادي  (يطرأ على النمـوذج القياسـي    القطيعة الإبستمولوجية؛ فالتغير الذي

دوما بتغير في اللغـة   اكون مصحوبيد حسب كون وكما يشرحه ديفد بلور البراديغم السائ

العلمية والمعاني، ومن ثم يمكن الكشف عن بوادر التغير في النموذج القياسي من خـلال  

 تضـح وهذا ما ي 122،اتالتغيرات التي تطرأ على اللغة العلمية في تخصص من التخصص

، والسعي للقطيعة مع اللغـة  آفاق فلسطينية /نشرة أبحاث بيرزيتفي اللغة المستخدمة في 

المفروضة من المجال السياسي أو من السائد المجتمعي، ومن المهم التأكيد هنا على أهمية 

ا كمسار توضيح كون لآلية إحداث التغيير وكذلك الحال بالنسبة لباشلار، وهذه الآلية تحديد

  .المعرفيتعبر عن التثوير في حقل البحث الاجتماعي ويمكن وصف السعي لإحداثها بـ

ويمكّننا تأويل النص السابق لتماري من التعرف على جزء من هيمنة الأيديولوجيا 

في المجال السياسي على البحث العلمي في تلك الفترة، وهذه الهيمنة بلغت حدا جعل مـن  

تناقضا ينفي صفة الوطنية والالتزام عن الباحـث،  " طويل المدى"نه توصيف الاحتلال بأ

فمرحلة السعي نحو التحرر وصولا للدولة كانت تقتضي التعامل مع الاحتلال علـى أنـه   

 زائل وترفض إشاعة التوصيفات التي تصف الواقع كما هو، بمعنى أنه وإن كان الاحتلال

إن تم استخدامه سـيكون الباحـث عرضـة    التعبير و اطويل المدى لا ينبغي استخدام هذ

للتشكيك والاتهام، وهنا تمكن ملاحظة كيف رأت النشرة أن التعبير مناسب وملائم لفهـم  

طبيعة المرحلة مع قرب اكتمال العقد الثاني من الاحتلال، ولعل هذه الهيمنة السياسية على 

رد لاحقا، وتمكن هنا البحث الاجتماعي بلغت أوجها في خضم الانتفاضة الأولى وهذا ما ي

ملاحظة استخدام النشرة للتعبير كونه تعريفا وتوصيفا مناسبا للمرحلة التي وصـل إليهـا   
                                                             

  .64، الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة حالة علم الاجتماع في الجامعات المصرية، بدوي 122
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احتلال الضفة وغزة والقدس، وتبنى النشرة للتوصيف الذي تراه منسجما مـع التزامهـا   

وهذا الأكاديمي العلمي وتحمل الدفاع عن هذا التصور بما يخالف اللغة السائدة أو العامة، 

ما يتضح في ثنايا الدراسات والأوراق المنشورة أيضا، ويمكن من خلال النظر في تبرير 

استخدام هذا التوصيف الوصول إلى مقدار الصعوبة التي كانت تواجه البحث الاجتماعي 

في تحديد تعريفاته وتوصيفاته، وبالضرورة كانت المحاذير والضوابط غير متصلة بعملية 

باحث أو أية شروط موضوعية وإنمـا كانـت نابعـة مـن مـؤثرات      البحث أو رؤية ال

الأيديولوجيا السياسية، ويمكن القول إن الحذر من الاتهام والتشكيك بالنوايا كانت بمثابـة  

رقابة داخلية لدى الباحثين تجعلهم يحجمون عما يتعارض والخطاب السياسي السائد لـدى  

  .منظمة التحرير والحركة الوطنية ككل حينها

وعلى صلة بما سبق يتضح حجم التباين في التعامل مع موضوعة التنميـة فـي   

الضفة وغزة والقدس، وقبل فترة انتشار البحوث وانعقاد المؤتمرات في الثمانينات وجعل 

التنمية قضية أساسية، كان طرح الأمر أشبه بالتصادم مع الخطاب السياسي الـذي يـرى   

الدولة، ومن هنا يبدو تخصيص العـدد الثـاني مـن     التنمية مرحلة لاحقة للتحرر أو قيام

النشرة لبحث التنمية والتخلّف جزءا من موقعها النقدي ووفائها لرؤيتها بمناقشة القضـايا  

الأكثر إلحاحا من وجهة نظر القائمين عليها، ويبدو إدراك حجم خطورة طـرح قضـية   

صات البحوث المنشـورة  التنمية في تلك المرحلة من خلال عقد توازن في الأوراق وملخ

في العدد بين المنطلقات التي ترى التنمية مرحلة لاحقة للتحرر وأهمية الاعتنـاء بـدعم   

صمود الفلسطينيين حتى تحقيق التحرر والاستقلال، والمنطلقات التي تؤكد أهمية الشروع 



103 

 

 

بتنمية قطاعية ولو تحت الاحتلال، وبما أن النشرة وضعت لنفسها هدف عرض خلاصـة  

ؤتمرات والأبحاث المنشورة في فترات صدورها، فنقلت هذا الجدل وانحازت للتعريفات الم

الألصق بالواقع كما يرى القائمون عليها، وهذه مقاربة موضوعية تقطع مع السائد المهيمن 

عليه من الخطاب السياسي، ويمكن رصد هذا التوتر في خلاصات الأبحـاث ومقـدمات   

إحدى الدراسات حول تنمية القطـاع الصـحي مقـدار     الأعداد بشكل واضح، ويظهر في

مع السائد بحثيا واجتماعيا ومتصادما  ةنتائج الدراسات وإن كانت متعارض الالتزام بعرض

مع السياسي، فتوفرت الجرأة البحثية للقول إن الشروط الصحية وبعض مرافـق القطـاع   

  123.الصحي تحسنت تحت الاحتلال الإسرائيلي

ن هنالك مستوى آخر من التداخل بـين المعرفـة   إنه يرى أفوقيدي  باستحضارو

العلمية والمعرفة العامة يبدو عند التداخل بين القول العلمي والقول السياسـي، فيتـداخل   

القول العلمي الذي يهدف إلى تحليل موضوعي للواقع المجتمعي مـع القـول السياسـي    

وط آنية، وهذا التداخل ينزلق الهادف إلى استمالة الجمهور لصالح قضايا معينة ضمن شر

بالقول العلمي إلى الوقوع في شرك القول السياسي فيستجيب لأهدافه، وتنشأ عوائق تعوقه 

ويمكن ملاحظة التداخل بين القول  124،عن بلوغ المعرفة الموضوعية وهذه هدفه الخاص

لباحثين في العلمي والسياسي بجلاء في فترة الثمانينيات من خلال الأمثلة السابقة وسعي ا

للتخلّص من هذا التداخل، ولا يدعي البحث هنا أنهم نجحوا في ذلك  نشرة أبحاث بيرزيت

                                                             

  ).1991(، 6عدد. مجلة أبحاث بيرزيت: أفاق فلسطينية، "مراجعة نقدية حول الكتابات عن المرأة في الانتفاضة"ريما حمامي،  123
وبورديو بالمعرفة العامة هو تعبير عام عما فصله العروي بالنظرة إلى الكون يمكن القول هنا إن ما يسميه الوقيدي معتمدا على باشلار  124

والأيديولوجيا كقناع، وهنا تداخل بين المستوى الاجتماعي والتصور المشترك للحياة والكون بين مجموعـة بشـرية فـي حقبـة مـا،      
  .هدف ما ويسعى لتحقيق مصلحة فيؤدي دورا وظيفيا والأيديولوجيا كقناع يخفي مصالح سياسية وطبقية أو يقوم بحشد الجماهير صوب
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وإنما يرصد درايتهم ووعيهم بهذا التداخل وأثره على البحث الاجتماعي، وهذا ما يتضح 

  .بشكل أكبر في الأعداد التي صدرت بعد الانتفاضة الأولى

مهنة عـالم  لاري وتطبيقه لدى مؤلفي حتى يكتمل التصور الباشحسب وقيدي فو

وتتحقق القطيعة الإبستمولوجية كان لا بد من وجود النظريـة، فكـل التقنيـات     الاجتماع

السابقة ليست كافية لإقصاء العوائق الإبستمولوجية التي تضـعها المعرفـة الاجتماعيـة    

ي يمكن أن تعمل علـى  التلقائية أمام المعرفة الاجتماعية العلمية، وإن الوسيلة الحقيقية الت

إقصاء كل تلك العوائق هي وجود نظرية حول ما هو مجتمعي، فالميزة الإبسـتمولوجية  

للنظرية أنها تقدم جملة من المفاهيم المتناسقة التي تقي العالم من خطر الوقوع فـي كـل   

حين في أسر المفاهيم العامة، وبالتالي فإن نظرية حول ما هو مجتمعي هـي ضـرورة   

ويمكن  125،لوجية، فكل التقنيات السابقة إنما تكتسبها قيمتها العلمية بوجود النظريةإبستمو

القول إن العلماء الذين يطبقون التقنيات السابقة دون الوعي بأهميـة النظريـة يسـقطون    

ته للظاهرة بدل من أن يسيروا في اتجـاه  لايللواقع موضوع البحث فيأخذون بتأوضحية 

هنا يرد التنبيه من وقيدي أن ما وجد في العلوم الاجتماعية و 126،البحث عن تفسير علمي

ويعني وجود نظريات مختلفة لا نظرية واحدة يمكن أن تسـمح   127غالبا هو تقليد نظري

                                                             

  .176+175، العلوم الإنسانية والأيديولوجياوقيدي، 125
أيديولوجيا كما وضحه العروي في طرح ألثوسير ولوكاتش في تحليلهم لماركس، ويبدو أن / نا يظهر بجلاء توصيف العلم على أنه علم الظواهره126

  .عني الوصول إلى تصور نظري شامل يقي من الاكتفاء بظاهر الأمور وعدم معرفتها كما هيالتأكيد على وجود النظرية إنما ي
في علم الاجتماع، أي قائمة المؤسيين الأوائل ومن وضعها على الرغم من أن فيبر وماركس لـم  " قائمتنا"يتساءل والرستاين بطريقة نقدية عن  127

الكثيرين كونهم ماركسيين أو دركهايميين أو فيبريين ولكن لم يدع أحد ما أمامه أنه فيبـري  يعتبرا نفسيهما عالمي اجتماع، ويتساءل عن ادعاء 
بنيـة الفعـل   "ماركس دركهايمي، ويصل للقول إن ما رسخ هؤلاء الرجال الثلاثة كمؤسسي علم الاجتماع هو تالكوت بارسـونز فـي كتابـه    

لشاهد هنا أن ما جرى في اعتناق فكر المؤسسين كان تقليدا نظريا وليس نظريـة،  د والإشارات، واهواش، ويظرح والرستاين لذلك ال"تماعيالاج
مساءلة ومحاكمـة، كبيـر علمـاء     :علم الاجتماع الغربيتاين، سلباحثين في التقليد النظري، والروغياب نظرية حول ما هو المجتمعي أوقع ا

  .15، )2011لمي للفكر الإسلامي،هد العاالمع: واشنطن(ترجمة محمود الذوادي  .الاجتماع يراجع فكر الرواد
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بقيام الملاحظات والتجارب ضمنها، ولا نظرية واحدة يمكن أن تتحدد النتائج التـي يـتم   

ي العلوم الإنسانية يدل علـى أنهـا   بلوغها، ويرى وقيدي إن وجود هذا التقليد النظري ف

لاتزال خاضعة للتأثير المباشر للأيديولوجيا، وأن مسألة بناء نظرية حول ما هو مجتمعي 

  128.ليست موضع بحث علمي فحسب، بل هي أيضا موضع بحث أيديولوجي

مهنـة  يلفت وقيدي الانتباه إلى أن نقل التصور الباشلاري دون نقده جعل مؤلفي 

يقتصرون على توضيح أهمية النظرية كوسيلة فعالة لدفع كـل الخطـوات    عالم الاجتماع

العلمية الأخرى إلى السير نحو تحقيق القطيعة الإبستمولوجية مع المعرفـة الاجتماعيـة   

التقليدية، والواقع أن النظرية يمكن أن تلعب دور العائق الإبستمولوجي، وذلك حين تضع 

لقة، وحينها يتجه سعي العالم دوما إلى أن يحـافظ  مجموعة من المفاهيم المتماسكة والمنغ

في عمله وهو يعمل بهدي من النظرية على تحقيق تماسكها أكثر مما سعى إلى امتحـان  

هنا تمكن الإشارة إلى سيطرة النظرية الماركسية على البحـث الاجتمـاعي    129،فعاليتها

لبـاحثون الاجتمـاعيون   الفلسطيني في مرحلة السبعينيات وأوائل الثمانينيات كما يؤكـد ا 

الفاعلون في تلك المرحلة، مع شيوع نظريات المدارس الفكريـة العالمثالثيـة، واعتمـاد    

نظريات التبعية والتطور اللامتكافئ في الدراسات التنموية التي انتشرت في الثمانينيـات،  

ين لتيارات ونتيجة لانتماء الباحث" العالم الثالث"وهذا يرجع لرواج هذه النظريات في بلدان 

يسارية وتتلمذهم في الجامعات على هذه النظريات تحديدا، وهذا يعكس بشـكل جلـي أن   

اعتماد نظرية أو إطار تحليلي في دراسة ظاهرة ما كان ناجما عن اعتبارات عديدة ليست 

                                                             

  .179، العلوم الإنسانية والأيديولوجياوقيدي،  128
  .180المرجع السابق،  129
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بالضرورة معرفية علمية أو متصلة بالواقع وتحاول فهمه، ولا يمكن فصل هذه التوجهات 

لتوجهات السياسية لدى الباحثين مع الإشـارة الواضـحة إلـى أن البحـث     النظرية عن ا

الاجتماعي كان ينحو منحى شموليا عاما ويحاول الوصول إلى إجابات عامـة، وبالكـاد   

وجدت دراسات متخصصة وجزئية، بلغة أخرى كان البحث الاجتمـاعي يجـري علـى    

ي مراحل لاحقة شهدت انحسارا مستوى الماكرو اجتماعيا وليس المايكرو، وهذا ما تغير ف

  130.في تطبيق النظرية الماركسية تحديدا

ضمن هذا السياق يمكن إيراد تأكيد وقيدي أن النظرية كضرورة إبستمولوجية هي 

عبارة عن مجموعة من المفاهيم الإجرائية التي إذ تمكّن العالم من فـتح حـوار إيجـابي    

حوار مع الواقع، ذلك أن النظرية لا تـزال  ومنظّم مع الواقع؛ تقبل هي ذاتها نتائج هذا ال

تلعب في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع تحديدا دورا أيديولوجيا ومعرفيا، وحين تعطـى  

الأولوية في العمل العلمي للدور الأيديولوجي للنظرية على حساب دورها المعرفي، فإنها 

الفعالـة لتحقيـق القطيعـة     قد تكون حينئذ عائقا إبستمولوجيا بدل أن تكون تلك الوسيلة

الإبستمولوجية المأمولة، وهنا تمكن ملاحظة كيـف يتنقّـل وقيـدي بـين اسـتعمالات      

 –الأيديولوجيا المختلفة دون تحديد واضح، فيتعامل مع الجانب الأيديولوجي في النظرية 

/ جياالأيديولو –كما يتعامل مع الأيديولوجيا في الحقل السياسي -علم ظواهر / الأيديولجيا
                                                             

ولعل انهيار الاتحاد السوفياتي شكل عاملا رئيسيا في الابتعاد عن النظرية الماركسية وهذا بالضرورة غير منسجم مع الموقف العلمـي   130
بسقوط نظام ادعى تطبيقها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع الإشارة إلى أن المقـابلات أسـفرت عـن     أو المعرفي، فالنظرية لا تسقط

اعتقاد الباحثين أن استخدام النظرية الماركسية وأدواتها في التحليل لم يكن نابعا من خيارات موضوعية بقدر ما كان ناتجا مـن كونهـا   
تخرجوا من جامعات وأوساط تسودها النظرية الماركسية أو انتموا إلـى تيـارات سياسـية    العدة المعرفية التي يمتلكها الباحثون الذين 

العديـد مـن   "وقناعات أيديولوجية منسجمة مع التصور الماركسي وإسهامه في دراسات الاقتصاد السياسي، ويرى جميـل هـلال أن   
ا وتستخدمها في أدبياتها بتبسيط شديد، وما فرغ الماركسـية  الأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت تدعي تبني الماركسية كانت تفهمه

من فعاليتها كمنهج في التحليل وليس كأيديولوجيا هو الاعتماد بشكل مطرد على الإنتاج السوفياتي للماركسية نتيجة التحالف السياسـي،  
  ". ولم يكن هناك اهتمام كاف بتوطين المنهج الماركسي بنفَس موضوعي غير أيديولوجي
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قناع، وهذا الخلط هو وجه القصور الأبرز في تعامـل البـاحثين العـرب مـع مفهـوم      

الأيديولوجيا وتحديدا في علاقته مع المعرفة، ويمكن القول بوضوح إن إشـكالية الـدور   

الأيديولوجي للنظرية داخل الإنتاج البحثي الاجتماعي هي جزء مـن الإشـكال الفلسـفي    

لم للظواهر، وتغليب المعرفي على الأيديولوجي في النظرية ع/ الموضح في الأيديولوجيا

نسبي ولا يمكن الفكاك منه، وهذا ما يبرر اللجوء في البحث إلى القول إن المعرفي هو ما 

   131.يؤدي دورا وظيفيا في تطور العلم الاجتماعي مع أنه قد يؤول إلى أيديولوجي

كإطار لدراسة المجتمـع فـي   وقد لا يكون من السهل القول إن اعتماد نظرية ما 

الحالة الفلسطينية كان في حالات محددة عائقا إبستمولوجيا؛ إلا أن الحاصـل يوضـح أن   

اعتماد نظرية ما لم يكن لاعتبارات علمية معرفية خالصة كما ورد سابقا، وبالتالي لم يأت 

طيعـة  اللجوء إلى النظرية كجزء من تصور الوصول إلى قطيعة إبستمولوجية، وهذه الق

بشكل تدريجي وكجهد جماعي يسعى لإحداث تثوير  نشرة أبحاث بيرزيتبدأت تتشكل في 

والإتيـان   مـن إنتـاج بحثـي    السائدداخل حقل البحث الاجتماعي مع الحرص على نقد 

بتصورات مقابلة، وفي الغالب لم تظهر النظريات العامة كجزء في تصور الباحثين فـي  

ذا مفهوما على اعتبار أن النظريات السائدة لـم تكـن   نشرة أبحاث بيرزيت، وقد يكون ه

                                                             

ا وقيـدي بـالقول إن   الاجتماع في هذا السياق، ويوضحه هذا يقود إلى إشكالية أساسية في تطبيق التصور الباشلاري كما اعتمده علماء 131
الموضوع العلمي الحقيقي بالنسبة لهم أصبح الموضوع الذي يتم بناؤه وليس الموضوع المعطى، والعمل العلمي ينطلق من النظرية إلى 

إن موضوع البحث مهما كـان  : "كما يورد وقيدي على لسانهم مهنة عالم الاجتماعمؤلفي اختصار هذا الطرح بحديث التطبيق؛ ويمكن 
جزئيا او مجزءا لا يمكن أن يحدد أو يبنى إلا في ضوء إشكالية نظرية تسمح بإخضاع مظاهر الواقع لسؤال منظّم، بحيث تـدخل تلـك   

، في هذا التوضيح تحديدا تظهر إشكالية اعتماد التصور الباشلاري دون نقده، فعلماء "هاالمظاهر في علاقة بفضل السؤال المطروح علي
الاجتماع اعتمدوا عقلانية باشلار وتصوره للعلاقة بين النظرية والتطبيق بدءا من النظرية وصولا للتطبيق وهذا يعني أنهم في سـعيهم  

ة في العلوم الاجتماعية قادرة على القيام بالدور الذي منحه باشلار للرياضيات لتحقيق العقلانية المطبقة لدى باشلار افترضوا أن النظري
  .في الفيزياء
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النشـرة   عملـت وباتت جزءا من التصورات السائدة التي  132،قادرة على توفير الإجابات

  .لطرح بديل لها ولرفضها

وكجزء من تصور نشرة أبحاث بيرزيت لدورها في توجيه البحـث الاجتمـاعي   

بالدراسات الأثرية،  ةغرة فكرية متصلليحاول سد ث) 1987(الفلسطيني جاء عددها الرابع 

ورأت النشرة أن هنالك إغفالا غير مبرر للدراسات الأثرية في حين تلقى هذه الدراسـات  

اهتماما إسرائيليا يصل حد الهوس القومي، ويوضح سليم تماري أهمية الدراسات الأثرية 

ول إن ارتباطنا بالأرض كأن لسان حال مثقفينا يق: "فالها غريبا وغير مبرر، قائلاويرى إغ

، ويظهـر  "وجذورنا في التاريخ واضحة للعيان ولا تحتاج الإصرار على هـذا البـديهي  

مستوى النقد للسائد الثقافي الذي لا يفلح في تحديد الأولويات البحثية ويترك مجال الآثـار  

هـم  أخذوا على عاتقهم الدراسة المنظمـة جـالبين مع  "للإسرائيليين يهيمنون عليه لأنهم 

  133.كما يرى تماري" أولوياتهم الموضوعية وأطرهم الأيديولوجية

وعند هذا المستوى من البحث من المهم الإشارة إلى أن الموضوعات الأساسـية  

كملفات لأعدادها اللاحقة شـكلت جـزءا    نشرة أبحاث بيرزيتالتي وضعتها هيئة تحرير 

لحين وحتى إنجاز هذا البحث، أساسية بل غالبا لكل ما أنتج من بحث اجتماعي منذ ذلك ا

ويمكن القول إن الموضوعات التي وضعتها النشرة كأولويات من حيث البحث الاجتماعي 

، وهذه الموضوعات أو الخطـوط  كانت أشبه بأجندة للمنتج البحثي طوال السنوات اللاحقة

التنمية، الآثار، الفلكلـور، تيـارات فـي الأبحـاث     شملت  -كما ورد سابقا –العريضة 
                                                             

يمكن القول إن النظريات الشاملة كانت تتداعي في تلك الفترة على مستوى عالمي وليس فقط في السياق الفلسطيني، وبالضرورة كانـت   132
  .للتحليل الشامل في العلوم الاجتماعية السمة النقدية تطيح بالنظريات العامة وتقوض الطموح

  .3): 1987( 4، عددنشرة أبحاث بيرزيتسليم تماري، مقدمة المحرر،  133
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السوسيولوجية، دراسات حول وضع المرأة الفلسطينية، ومراجعـات للسـير الذاتيـة    

الاهتمام ويؤكد كل هذا ، وهذا ما يبرر التوقف طويلا عند هذه المجلة وإيلائها والمذكرات

الدور المحوري غير المدروس جيدا لهذه المجلة والقائمين عليها، ومن خلال تأويل موقف 

الأولى يمكن الوصول إلى فهم أجلى لطبيعـة دورهـا المعرفـي    المجلة خلال الانتفاضة 

  .وموقفها من الأيديولوجيا السائدة

  

   الانتفاضة الأولى وهيمنة السياسي على البحث الاجتماعي

  "لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة"

بمضمونها الغرامشي لتوصيف العلاقة بين الحركـة  " نةالهيم"تستخدم ليزا تراكي 

الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير من جهة، والبحث الاجتماعي في فتـرة الانتفاضـة   

الأولى والسنوات التي أعقبتها حتى توقيع اتفاقية أوسلو من جهة أخرى، وترى أن الهيمنة 

ر في توجيـه وتحديـد البحـث    كانت تطال كل مكونات المجتمع الفلسطيني وكان لها دو

وقد يكون التعامل مع الانتفاضة الأولى بحثيا أحـد أبـرز    134،الاجتماعي في تلك الفترة

  .أشكال هذه الهيمنة

أكدوا مرارا  تراكي وليزا تماري وسليم هلال جميل من كلاومن المهم القول إن 

 الثمانينيـات  فترة في مه أنتجوا وما أنتج ما حيال النقدية مواقفهم أن على المقابلات خلال

 فـي  ممكنا يكن ولم المسار، لذلك اليوم رؤيتهم وليد هو وخلالها الأولى الانتفاضة وحتى

 أن تمـاري  سـليم  ويرى اليوم، عليه هو كما نقديا البحثي الإنتاج مع التعامل الفترة تلك
                                                             

  2012أيار  28مقابلة في جامعة بيرزيت بتاريخ  134
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 عنها صلهتف أن بعد باتخاذها الإنسان يبدأ التي المواقف عديد على وينسحب طبيعي الأمر

 عديد لدى الآن والمتبلور أوسلو من الموقف أن يرى تماري أن اللافت ومن طويلة، خبرة

 اليـوم،  هـي  كما واضحة ولا متأتية تكن لم الاتفاقية تبعات لكل النقدية والرؤية الباحثين

  .رجعي بأثر بالنقد أشبه والأمر

الباحثين الاجتماعيين لم  بعد التأكيد على أن الرؤى النقدية التي تتوفر اليوم لدىو

 ؛تكن بمقدار الوضوح نفسه في فترة إنتاجهم الأبحاث الاجتماعية حول الانتفاضة الأولـى 

يبرز شبه اتفاق عام على أن البحث الاجتماعي في تلك الفترة كان مدفوعا بدوافع عديـدة  

بعين متفائلة  غير معرفية بالدرجة الأولى، وكان منساقا وراء الهبة الجماهيرية وينظر لها

وترى تراكي  135،ويحجم عن تبني موقف نقدي اتقاء للاصطدام مع هيمنة الحركة الوطنية

أن اعتماد موقف نقدي حيال الحركة الجماهيرية في الانتفاضة الأولى كان يمكن أن يؤدي 

في أبسط الأحوال إلى سوء فهم أو إلى احتساب الباحث على فئات سياسية هو ينأى بنفسه 

ود بينها ولذلك تكاد الروح النقدية اختفت في تلك الأثناء، واليوم ينظر البـاحثون  عن الوج

هلال بنـاء   يخفي كل من تماري وتراكي وإلى ما أنتجوه هم أنفسهم بكثير من النقد، ولا

على المقابلات اقتناعهم بأن التفاؤل المفرط والتعويل على هذه الهبة الجماهيرية  كانا سمة 

والبحث حول الانتفاضة، وحسب تماري فإن هنالك مبالغة فـي التحليـل    واضحة للكتابة
                                                             

ث الاجتماعي في الوقت الذي اتسمت فيه تلك الفترة بهيمنة الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، يمكن رصد تأثير مشابه رافق مجمل البح 135
بعد أوسلو وهو وجود شبكة تناقضات عالية التوتر تسير على المجتمع الفلسطيني ككل كما يرى مجدي المـالكي، وهـذه التناقضـات    
كالتناقض مع الاحتلال والتناقضات بين الفصائل والتناقض بين الحركات الاجتماعية والسلطة إلى جانب درجة التحزب العـالي التـي   

ال المسلّح، تجعل من البحث الاجتماعي وكأنه سير في حقل ألغام، ويجعل البحوث معرضة للاتهام بالانحيـاز لجهـة أو   تصل حد الاقتت
فكرة او توجه بكل سهولة دون أي دراية للمتهمين بأصول البحث الاجتماعي ومنطلقاته، ولذلك لا يخفى على أي متابع مقدار الحذر في 

يدا في المجال السياسين ويلاحظ الإحجام عن دراسة الكثير من القضايا المتصـلة بهـذه التناقضـات    التعاطي مع القضايا الشائكة وتحد
البحث النقدي في ، "أن تبحث في ظل بيئة غير ملائمة للبحث"مجدي المالكي، : انظر. الحادة خاصة بين الفصائل والحركات الفلسطينية

  ).2011معهد أبو لغد، : بيرزيت( تحرير روجر هيكوك. تصاصاتالعلوم الاجتماعية مداخلات شرقية غربية عابرة للاخ



111 

 

 

عالية كانت تتبـدى الكتابـة   " أيديولوجية"والتعويل على الهبة الجماهيرية وهنالك حمولة 

وفي ذات السياق ترى تراكي أن الكتابة والبحث في الانتفاضة كان يهدف في  136،والبحث

ره على أنه مقاومة مجتمـع يمتلـك مقومـات    جزء كبير منه إلى إبراز ما يجري وإظها

  .المقاومة والصمود ويستند إلى جهد كبير من التنظيم الذي سبق الانتفاضة وتجلى فيها

حـدوث التثـوير فـي    حول تصور كون وبورديو عرض بدوي لوبالرجوع إلى 

لا التـي  " الألغـاز الشـاذة  "يبدو جليا أن وتحديدا الآلية التي يحدث عبرها الوسط العلمي 

يستطيع النموذج السائد حلّها تتجمع رويدا رويدا، مع إدراك أن التعرف عليها والوصول 

، ومع أنها بذرة العلم الجديد إلا أنها تنمو فـي  )العادي(إليها كان في فترات العلم القياسي 

ومن هنا  137،أرض العلم التقليدي، وتمر بمخاض هو التوتر الجوهري بين القديم والجديد

هم حالة التوتر التي تظهر في نصوص وأعمال الباحثين الاجتماعيين فـي فتـرة   يمكن ف

المخاض أو السعي للقطيعة مع السائد، ويمكن القول أن التأليف والبحث الثوري الرافض 

للسائد المستجيب أو الخاضع للمجال السياسي يعيش حالة التوتر انطلاقا من أرض السائد 

احل تحفّظا ما إزاء السائد حتى تتكاثف الألغـاز وتشـكل   التقليدي، ويلتزم في بعض المر

نسقا خاصا ونموذجا خاصا، ويمكن القول إن الانتفاضة الأولى من حيث هي مرحلة حادة 
                                                             

ويرى تماري أن الإعلام ساهم بشكل كبير في اقتناع الفلسطينيين بأنهم يغيرون واقعهم ويكتبون التاريخ بل ويغيـرون العـالم، وسـقط     136
وبات الطفل الفلسطيني من خلال وسـائل   الجميع في هالة التضخيم الإعلامي والذي أعطى الصوت لأول مرة بهذا الحجم للفلسطينيين

الإعلام الأجنبية يخاطب العالم، ومقدار المبالغة يتضح بردة الفعل العنيفة بعد الانتفاضة لدى الباحثين الـذين أدركـوا حجـم التهويـل     
حدث عن تحرر المـرأة مـن   والمبالغة في التعامل مع الانتفاضة كثورة اجتماعية، فطفرة الدراسات الجندرية خلال الانتفاضة والتي تت

الهيمنة الذكورية أو مشاركة المرأة سياسيا ودروها في قيادة الانتفاضة، والتأكيد على صراع الأجيال وتدافعها خلال الانتفاضة؛ تداعت 
فـي   أمام انخفاض سن الزواج والاقبال الكثيف عليه بعد الانتفاضة وصعود التيارات الإسلامية السياسية وهذا مـا يتضـح بوضـوح   

  .من هذا البحث 110صفحة انظر . بعد الانتفاضة آفاق فلسطينيةطروحات ريما حمامي في مجلة 
ومن المفيد التأكيد على مـا حـواه   . 64، الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة حالة علم الاجتماع في الجامعات المصريةبدوي،  137

اف لوفرة المفردات التي تصب في النهاية في ذات المعنى؛ فالسـائد أو القـديم أو   من توضيح و في هذا البحث الفصلان الأول والثاني
  .التقليدي أو القياسي أو العادي لها ذات الدلالة
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حافلة بالتغيرات كانت ثقيلة الوطأة على التأليف النقدي المعارض للسائد والساعي للتثوير، 

يف الألغاز الشاذة والكشف الواضح عن ولكنها في ذات الوقت ساهمت بشكل كبير في تكث

وهذا ما مهد الأجواء لاسـتكمال   138،عدم قدرة السائد على توفير الإجابات وحل الألغاز

  . التوجه المعرفي نحو القطيعة الكاملة مع السائد، ولكن هذا لم يحصل مع توفّر مقوماته

اعتبـار أنهـا   ويمكن القول بتعابير أخرى أن النظر إلى الانتفاضة الأولى على 

شكّلت حالة من هيمنة السائد سياسيا واجتماعيا وبحثيا وتثبيت سطوته على جميع منـاحي  

لا "الحياة الاجتماعية في فلسطين يبدو توصيفا صحيحا ويبدو شـعار الانتفاضـة الأهـم    

تعبيرا مهما على الهيمنة الكاملة على مناحي الحيـاة  " صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

الاجتماعي، وتحفل عديد الشهادات عن الانتفاضة الأولـى بمقـدار هيمنـة    وعلى البحث 

 139،الحركة الوطنية حتى على سلوك الأفراد الخاص مثل لباسـهم وأفـراحهم ولهـوهم   

التـي تفـرض علـى الفلسـطينيين الالتـزام       140"أيديولوجيا الالتزام الوطني"وسيطرة 

والمعلية مـن خطـاب الانتفاضـة     بالسلوكيات المنسجمة مع السائد وطنيا في تلك الفترة

                                                             

  .وهنا تأكيد على التصور القائل بأن التغيرات الحادة في الواقع تساهم في إنضاج الظواهر وإنضاج البحث حولها في زمن قياسي نسبيا 138
ج الأمر لكثير من البحث للإشارة إلى عديد حوادث الامتناع عن إقامة حفلات الزفاف والأعياد خلال الانتفاضـة أو اسـتنكار   قد لا يحتا 139

  .مظاهر اللهو ومهاجمة مواقعه في كثير من الأحيان ضمن افتراض مفاده أن على الجميع الالتزام بهم الانتفاضة وقرارات قيادتها
لة للتعبير عن ماهية الأيديولوجيا السائدة في تلك المرحلة، مع إمكانية تسميتها بأيديولوجيا التحرر الوطني، هذه التسمية هي مجرد محاو 140

، ولـذلك كـان الأجـدى    1967إلا أن هذا ارتبط بشكل مباشر بقيام سلطة وطنية وإعلان استقلال على دولة في الأرض المحلتة سنة 
تزام الوطني، كأيديولوجيا تعبر عن التصورات المشتركة للفلسطينيين حيال القضية الوطنية توصيف الأيديولوجيا تلك بما كان يسمى الال
  .ومواقفهم المتوقعة في ضوء هذه الأيديولوجيا

من إسهام الباحث جميل هلال الذي يرى بالاسـتناد  " أيديولوجيا التحرر الوطني وأيديولوجيا بناء مؤسسات الدولة"ويستعير البحث تعبير 
همات بحثية في الخطاب الرسمي الفلسطيني أن الحركة الوطنية الفلسطينية بدأت تتحول بالتدريج من حركة تحرر وطني إلـى  إلى مسا

حركة يرتكز جهدها على إقامة دولة على جزء من فلسطين، وشهد الحقل السياسي الفلسطيني خلال عقـدي السـبعينيات والثمانينيـات    
أيديولوجيا التجرير إلى أيديولوجيا بناء الدولة، مع الإشارة إلى أن البحث يفترض تخصيصـا فـي   تحولات دفعت في اتجاه الانتقال من 

: راجـع . أيديولوجيا التحرير هو أيديولوجيا الالتزام الوطني كمرحلة أخيرة من أيديولوجيا التحرير وتحديدا في فترة الانتفاضة الأولـى 
  .12-10، )2013مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(لسطينيةإضاءة على مأزق النخبة السياسية الفجميل هلال، 
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وقيادتها ومركزته كخطاب فلسطيني أوحد، إلا أن الانتفاضة ساهمت في وصول السـائد  

إلى مأزقه الأكبر وأزمته الكبرى، وهي عدم القدرة على توفير الحلول المرضية وطـرح  

كافيا الإجابات الوافية عن كل الألغاز الجديدة والمعضلات الواضحة، وهذا ما كان مبررا 

للقطيعة مع السائد ورفع مستوى النقد حياله، وهذا ما حصل على نطاق محدود كاستكمال 

لجهد بدأ في أواسط الثمانينيات، ولكن المسار بتر مع توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السـلطة  

  .افتراض يحتاج للإثباتالفلسطينية وهذا 

للنشرة بعد انقطاع لثلاث  وهو الاسم الذي اعتمد – آفاق فلسطينيةوبالنظر إلى أن 

عبرت بشكل واضح عن حجم تأثير المناخ العام السـائد خـلال    –سنوات في الانتفاضة 

الانتفاضة على البحث الاجتماعي، تضاف إليه عديد العوائق والإشكاليات العمليـة التـي   

نشأت عن إغلاق الجامعات والتضييق عليها من سلطات الاحتلال وعزل الجماعة العلمية 

" الحصـار "الموجودة في الضفة عن محيطها العربي والعالمي بشكل كامل، ما جعل هذا 

سمة أبرز في أي حديث عن واقع البحث العلمي في تلك الفترات، وهنا تأكيـد علـى أن   

مجمل المحاولات النقدية لتحليل مسار البحث الاجتماعي في الفترات تلك كانت تسـتهلك  

تلك البيئـة التـي   " المعادية للبحث"ح طبيعة بيئة البحث جزءا كبيرا من طاقتها في توضي

تحاول الهيمنة على مجريات البحث في مراحله المختلفة وصولا إلى تحديـد التوجهـات   

لتوصيف مجمل الصعوبات التـي  " المنفذ المغلق"العامة للنتائج، ويصح إطلاق مصطلح 

لبحث ومصـادر المعلومـات،   تواجه الباحث أثناء سعيه للوصول إلى البيانات المطلوبة ل
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هو تعبير جامع لمجمل  141"بيئة غير ملائمة للبحث"ويمكن القول إن اعتماد المالكي تسمية 

ويمكن ق التي تستهدف البحث الاجتماعي، هذه التعبيرات ودلالته تمتد لتشمل جملة العوائ

ييق علـى  اليوم بقليل من الجرأة القول إن إجراءات الاحتلال من إغلاق للجامعات والتض

التبادل العلمي من مجلات ومنشورات وكتب وصولا حتى قطع صلة البحث الفلسـطيني  

بالعالم الخارجي وفرض الرسوم والتراخيص على وسائل الاتصال والتبادل الإلكترونـي  

وحرمان الباحث الفلسطيني من الحصول على أية إحصـاءات دقيقـة متعلقـة بوضـع     

جها لمعاداة البحث، وفي الجهة المقابلة كانت هيمنـة  الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ تشكل و

السياسي على المعرفي عائقا مهما يحول دون بلوغ البحث الاجتماعي درجة مقبولة مـن  

الموضوعية، ويمكن القول إن توجيه السياسي للمعرفي في تلك الفترة جعل البيئة البحثية 

  ".معادية للبحث"بشكل ما 

ة الأولى مـن تغيـرات وتـأثيرات علـى البحـث      ولتلمس ما طرأ في الانتفاض

موضـحا لجـزء مـن هـذه      آفاق فلسطينيةمن ) 1990(الاجتماعي يبدو العدد الخامس 

التغيرات، فبالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على شكل المجلة ومضمونها بسبب إغلاق 

جلة دورها جامعة بيرزيت ومركز الأبحاث وإغلاق السوق المحلية الفلسطينية، واصلت الم

من " دفع المسيرة العلمية للإنتاج الفكري الفلسطيني في تلك المرحلة الحرجة"المنشود في 

، وتوصيف حالة الإنتـاج الفكـري   "أزمة الأبحاث الفلسطينية"خلال تسليط الضوء على 

المحلي بأنها أزمة مستوى، وصولا لاتهام الكتاب المحليين بالضحالة والسوقية والارتزاق، 

مجموعة من المداخلات التي تشخّص الحالة وتطرح جملة مسـببات وإمكانيـات   وطرح 
                                                             

  .162-161، "ظل بيئة غير ملائمة للبحث أن تبحث في"المالكي،  141
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للحل، ولعل المجلة بإدارتها لهذا النقاش أو رصده تضع نفسها في موقع معـارض لهـذا   

السائد وبالضرورة لا يتفق معه بل ويسعى لتجاوزه بجهد جماعي هو ميزتهـا الأساسـية   

دا من أهم أسباب الحال المترديـة للإنتـاج   وبضوابط علمية، وأكدت المجلة على أن واح

الفكري هو الانقطاع عن الحركة الثقافية في العالم العربي وتقوقع الإنتاج البحثي داخـل  

فيظهر هذا المجتمع : "هموم وقضايا المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع، ويقول تماري

ذلـك مـن قيـود سياسـية      مرة من السلطات الإسرائيلية وما يرافق: وكأنّه احتل مرتين

وبيروقراطية، ومرة أخرى من هامشية مجتمع محافظ صغير انقطعت جسوره عن جذوره 

  ".التاريخية الغنية

ولعل تعبير تماري عن الأزمة بالشكل الذي ورد في تقديمه للعدد الخـامس مـن   

المجلة يعبر بشكل واضح عن مجمل قراءته لواقع البحث الاجتمـاعي الفلسـطيني فـي    

ن أساسـيتين  تيهمنوات التي نشط هو فيها ضمن هذه البيئة البحثية، ومن خلال مسـا الس

ية يظهر اهتمام تماري بتوضيح طبيعة الإشكاليات دضمن واقع يتسم بشح المراجعات النق

العملية وأثرها الواضح على العملية البحثية وهذا الجانب يأخذ مساحة واسعة من النقاش، 

تركيز على محلية المجتمع الفلسطيني ومحافظتـه بعـد الإغـلاق    وفي الشق الثاني يتم ال

والحصار وانقطاع السبل إلى جذوره التاريخية، ولعل هذه القضية سيطرت كـذلك علـى   

مجمل الإنتاج البحثي لتماري بعد أعماله الأولى عن علاقة الريف الفلسطيني بـالاحتلال  

بالضرورة تمكن ملاحظـة انشـغال   والتغيرات التي طرأت عليه اقتصاديا واجتماعيا، و

تماري في تشخيص الحداثة الفلسطينية المبتورة بالنكبة ومـا بعـدها وغـرق المجتمـع     
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الفلسطيني في محليته، وسعي تماري الدائم لتشخيص الانقطاع فـي مسـيرة الحواضـر    

الفلسطينية الساحلية والانقطاع عن إرث النخبة المدينية الفلسطينية، ويمكن النظـر إلـى   

إسهاماته في إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي من خلال السير والمذكرات كتعبير واضـح  

عن هذا التوجه، الذي بدأه مع نشرة أبحاث بيرزيت وهو اليوم توجه رئيس لدى مؤسسات 

الدراسات الفلسطينية وتوجه واضح لدى جملة مـن البـاحثين المـؤرخين الاجتمـاعيين     

  142.والسوسيولوجيين

وعلى صـلة   143جعة تماري للإنتاج البحثي الاجتماعي الفلسطينيوفي صلب مرا

، وهو ادعاء تبنـاه  "الاستثناء الفلسطيني"بما سبق تبرز إشكالية واضحة متعلقة بما يسمى 

غالبية الباحثين الاجتماعيين في تلك الفترة والنابع من الادعاء بأن المجتمـع الفلسـطيني   

من تطبيق الأطـر النظريـة    لرة متميزة ما يجعة تاريخية مغايمختلف وفريد ولديه تجرب

المتصلة بالتنمية ودراسات النوع الاجتماعي والأقليات ليست ذات صلة مباشرة بدراسته، 

ومع الاقتناع الذي يبديه تماري بأهمية نقد المركزية الأوروبية في البحث الاجتماعي وما 

ام النظري الغربي في الحقل أنتجته من نظريات؛ إلا أن ذلك لا يعني رفض مجمل الإسه

الاجتماعي وفصل دراسة المجتمع الفلسطيني عن الأطر النظريـة العامـة التـي تـوفر     

بطبيعتها مساحة للخصوصية الثقافية أو يمكن العمل على توفيرها بدل الرفض المطلـق  

                                                             

يمكن القول بالقليل من الجرأة إن الموضوعات الأساسية التي وضعها سليم تماري كمحرر لنشرة أبحاث بيرزيت كأولويات بحثيـة فـي    142
ما يشبه أجندة للبحث الاجتماعي الفلسطيني في السنوات اللاحقة، باسـتثناء البحـوث السياسـاتية التطبيقيـة      أواسط الثمانينيات شكّلت

  . المزدهرة في مرحلة ما بعد أوسلو
  :تتمثل مساهمة تماري في هذا المجال بمقالتين يمكن وصفهما بالإضاءة على واقع البحث الاجتماعي الفلسطيني، وهما 143

Rema Hammami  and Salim Tamari, “Populist Paradigms: Palestinian Sociology” , Contemporary Sociology, 
Vol. 26, No. 3 (May, 1997): 275-279. 

Salim Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”, Current Sociology, Volume 
42 (2): 68-86 (Summer 1994). 
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حسب  لهذه الأطر انطلاقا من الادعاء باستثنائية الحالة الفلسطينية، والموقف النقدي الأسلم

تماري يتمثل في استخدام الأدوات التحليلية التي تراعي الطبيعة الثقافيـة أو الاجتماعيـة   

  144.للمجتمع العربي

ويرى تماري أن دراسة الانتفاضة الأولى تمت في كثير من الأحيان ضمن هـذا  

الادعاء بالاستثناء الفلسطيني، ولم ينجز عمل بحثي جاد ليقـارب أو يقـارن العصـيان    

مـرتبط   ري ضمن سياق الحركات الثورية التاريخية، أو ضمن سياق أو إطـار الجماهي

ركات التحرر الوطني في العالم الثالث، وظلّ التأكيد على خصوصية الحالة الفلسطينية حب

التاريخية محصورا في المقدمات والخلاصات البحثية دون تقديم إثبات واضح صريح لهذا 

ب حال هذا الادعاء دون تحقيـق قـراءات مختلفـة    الادعاء كما يرى تماري، وفي الغال

للانتفاضة الأولى وأعاق فهم التمرد الجماهيري، وهذا امتداد لتعامل الباحثين الاجتماعيين 

مع فلسطين كاستثناء، ويتضح من عرض تماري أن الدراسات التي خرجـت مـن هـذا    

للشرط الاجتماعي  الهوس بالاستثناء أنجزها باحثون غربيون أو فلسطينيون غير خاضعين

في حين سيطر هـذا الهـاجس علـى     145،والسياسي الفلسطيني أي مقيمون في الخارج

الباحثين الفلسطينيين الخاضعين لهذه الشروط وكذلك الحال على مجلة شؤون فلسـطينية  

  146.الصادرة عن مركز الأبحاث الفلسطيني

                                                             

  71المرجع السابق،  144
  72المرجع السابق،   145

التي تولى تحريرها جميل هلال من نيقوسيا وصدرت خلال الانتفاضة الأولى وتوقفت في  الفكر الديمقراطيتبرز في هذا السياق مجلة   146
ا على مستوى عربـي،  ، وهي مجلة غنية باهتماماتها المعرفية والأسماء التي كتبت فيها ليس على مستوى فلسطيني وحسب وإنم1991

وخرجت المجلة من انغلاق مدعي الخصوصية الفلسطينية إلى محاولة لدراسة المجتمع الفلسطيني من مدخل اقتصـاد سياسـي يـربط    
المجتمع الفلسطيني  في محاولة فهمه بمحيطه العالم ثالثي الشرق أوسطي، ولا بد من القول إن المجلة كانـت متحللـة مـن الشـروط     

  .قتصادية والسياسية السائدة في الداخل الفلسطيني وهذا ما يجعل دراستها هنا غير منسجمة مع التصور النظري للبحثالمجتمعية والا
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والانعزال الذي  ويرى تماري أن افتراض الاستثناء الفلسطيني وجد بسبب المحلية

فرض على العلوم الاجتماعية في فلسطين وعدم التواصل الفاعل مع مسـتجدات الأطـر   

والتصورات النظرية في البحث الاجتماعي باستثناء تلك السائدة في إسرائيل، ووجد بتأثير 

ويلاحظ تماري أنه لم ينجز  147،من الإدعاء الصهيوني بفرادة الصهيونية كظاهرة تاريخية

عمل بحثي يدرس المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع عبر دراسة الثقافة الشـعبية أو   تقريبا

العائلة أو الجريمة أو الإعلام، ولم تخصص الجامعات جهودا لدراسة المجتمع الفلسطيني 

بالمعنى الفعلي للدراسة السوسيولوجية، وهذا كان بشكل أو بآخر بتـأثير مـن الشـعور    

تماري أنه في حالة تنمية المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدني بالاستثنائية، وللمفارقة يرى 

 ـ  تحديدا في غياب الدولة أو أجهزتها  دراسـات   اوهي حالة فريدة استثنائية لـم تجـر إلّ

وبذلك يشير تماري إلى أن الافتراض بالاستثناء الفلسطيني كان عائقا في مسيرة  148،قليلة

  .البحث الاجتماعي، وتعزز خلال الانتفاضة

 معرض في إليها تماري تنبه التي الأولى القضية إنفي هذا السياق  القول يمكنو

 البحثي مساره كبير بشكل وتوضح الفلسطيني المجتمع حول الفلسطيني البحثي للإنتاج نقده

 البحـث  فـي  الكمـي  الجانـب  علـى  المعتمـد  الجـاف  الوصفي الطابع هي الشخصي

 إن ويقول المجتمع، فهم في تساهم كيفية ثيةبح لأدوات فعال استخدام دون السوسيولوجي

 البحـث  وكـان  وحسب، اجتماعية مسوح أنه على يتم كان الاجتماعي العلم مع التعامل"

 هيمنة ورفض ،"الفلسطيني الاستثاء وهم" جانب إلى وهذا ،"تحليليا كونه من أكثر وصفيا
                                                             

 يرى تماري من خلال المقابلات معه أن جزءا كبيرا من الشعور لدى الباحثين الفلسطينيين بفرادة الحالة الفلسطينية واستثنائيتها متسربة 147
  .هم التاريخيةبتفرادة وتمايز تجررة الصهيونية بمن الفك

148 Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”, 73 
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 والمبـررات  النقدية ؤاهر محددات أهم السياسي المجال من المتسربة الأيديولوجية الدوافع

 آفاق مجلة تحرير عن توقفه أو الأولى الانتفاضة نهاية حتى البحث في لخياراته النظرية

  .فلسطينية

  

  149آفاق فلسطينيةالعدد الأخير من 

ليعبر بوضوح عن الحـال   آفاق فلسطينيةمن مجلة  )1991( جاء العدد السادس

نتيجـة جملـة عوامـل     1991وصل إليه الإنتاج الفكري والبحثي في صيف العالم الذي 

تتضح بجلاء في ثنايا العدد، فإلى جانب التضييق الإسرائيلي عبر إغلاق مركز أبحـاث  

جامعة بيرزيت الذي تصدر عنه المجلة وتقييد استعمال وسائل الاتصـال الإلكترونيـة،   

ين استباقا لمقص الرقيب وشاعت التورية في الإنتاج استحكمت الرقابة الداخلية على المؤلف

الأدبي والفني وتقلّص سوق الكتب والدوريات حتى كاد ينقطع الاتصال كليا مع الإنتـاج  

الفكري والأدبي في العالم العربي، ويرى تماري أن الضحية لكل هذه التطـورات هـي   

عة جغرافية محدودة بسـبب  الحياة الفكرية والأكاديمية في فلسطين، فهي محصورة في رق

ظروف الحصار ومعزولة عن امتدادها الطبيعي في العالم العربي، والقـارئ المحلـي لا   

يشكّل الضابط الكافي لمستوى الإنتاج الفكري السليم، والنتيجة كما رأى تماري في تقـديم  

                                                             

عدد سابع بعد هذا، إلا أنه جاء بعد ترك سليم تماري وطاقم المجلة العمل فيها، وهو ما يعنـي بوضـوح    آفاق فلسطينيةصدر من مجلة  149
الواضح الملامح، ولذلك كان العدد السابع غير منسجم مع مسار الأعداد اللاحقة ولا منسجما مع تصورات  انتهاء مشروع المجلة النقدي

  .وأعمال رواد المجلة أو التيار النقدي الذي نشط في جامعة بيرزيت أول جامعة فلسطينية تحت الاحتلال حينها
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تـى  تسيب ملحوظ في مستويات النشر والكتابة، لا تبررهـا ح "العدد السادس للمجلة هي 

  150."ظروف التقييدات الاحتلالية

ولعل تماري يختصر الأزمة التي تصاعدت خلال الانتفاضة متلبسة شعار الالتزام 

الوطني ومنسجمة مع السائد غير النقدي، من خلال تخصيص العدد لمناقشـة محاضـر   

قضايا البحث العلمي والنشر فـي الأراضـي   "المؤتمر الذي عقدته جامعة بيرزيت حول 

ويحدد الهدف من نشر هذه المساهمات وعرضها بالقول إن بيت القصيد من  151،"ةالمحتل

، الذي نواجهه فـي بلادنـا، أن   "تطبيع القمع"يجب أن لا نسمح لعملية : "هذا الجهد هو

، وتبدو عبارة تماري "يشكّل غطاء لإنتاج فكري سقيم يختفي وراء شعار الالتزام الوطني

عى إسرائيليا لتطبيع القمع والتقييد بكل أشكاله وهنالك صريحة واضحة تؤكد أن هنالك مس

من يستغل هذه الحالة ويستغل الأيديولوجيا السائدة ليواصل طرح إنتاجه الفكري السـقيم،  

يبدو كجزء من أيديولوجيا سائدة وأحـد مكونـات   " الالتزام الوطني"ويمكن القول هنا إن 

ره العددان الخامس والسادس من المجلـة  خطابها الرافض للرؤى النقدية، ومن أهم ما يوف

بالإضافة إلى كشفهما عن ما خلّفته الانتفاضة الأولى من أزمات على مسـتوى الإنتـاج   

البحثي، بيان الموقف الواضح الصريح للقائمين على المجلة مـن الأيـديولوجيا السـائدة    

عبر عن تصـور  والمنتج البحثي في تلك الفترة، والاطلاع على المواقف الصريحة التي ت

  .القائمين على المجلة حول تأثير الأيديولوجيا على البحث العلمي

                                                             

  .3): 1991(، 6ع مجلة أبحاث جامعة بيرزيت،: فلسطينية آفاق، "البحث العلمي وتطبيع القمع: كلمة المحرر"سليم تماري،  150
وعرض أوراقه الموقع الذي كانت فيه بيرزيت والـدور الـذي    1990يتضح من خلال الحديث عن المؤتمر الذي عقد في القدس عام  151

ذا ما يعزز الافتراض القائل إن لعبته أو حاولت أن تلعبه في سبيل دفع البحث العلمي وتحديدا في فترات نشاط مركز الأبحاث لديها، وه
  .التطوير في مسار البحث العلمي مرهون بتوفر الصيغ المؤسسية والجهد الجماعي وهذا ما يبدو في الحالة هذه
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يحفل العدد السادس من المجلة بثلاث مقالات أساسية تعبر عن الموقف من الإنتاج 

يان موقعها النقدي، برز الوارد فيها وبأي في تلك الفترة، ومن المهم عرض الفكري والبحث

يركّز جورج جقمان المحاضر فـي  " المحلي ومستويات النشر الإنتاج الفكري"ففي مقالته 

بعد النشـر  " التقييم"دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت حينها على غياب 

ومحدودية التقييم قبله، وخلص جقمان حينها إلى أن السبب الأهم والأعم لتدني مسـتوى  

لتي لها أسباب مجتمعية محـددة، ويقصـد   النشر المحلي يكمن في هذه الظاهرة الفكرية ا

بالتقييم بعد النشر؛ ذلك النقد والجدل والنقاش والحوار والأخذ والـرد الـذي ينبغـي أن    

تتعرض له المنشورات بعد صدورها، وحسب جقمان فإن هذا هو عماد أية حركة فكريـة  

أكـد   وشرط ضروري لا غنى عنه لوجودها واستمرارها ونموها وتطورها، وفي المقالة

جقمان أن هذا النقاش شبه معدوم في الأراضي المحتلة، وحسب جقمان فإن حركة النقـد  

العلنية تلك تساعد في ضبط وتعديل وتحسين مستوى الكتابة والتأليف، وتسهم في وضـع  

معايير للتأليف والكتابة والنشر، ومن ثم معايير للفكر والإنتاج الفكـري، وغيـاب هـذه    

اضح في تدني مستوى التأليف والإنتاج الفكري، ويذكر جقمـان أن  المعايير يسهم بشكل و

مستوى التقييم قبل النشر في المجلات والدوريات في الجامعات محكـوم بكـون أسـاتذة    

الجامعات المقيمين في الغالب هم في بداية حياتهم العلمية وتنقصهم الخبرة والاطلاع، وإن 

النصوص يجعل المجلة أو الدورية في التبـاس  توفرت لديهم القدرات العلمية فإن مستوى 

حول نشر النصوص أو عدم نشرها لتدني مستواها وفي غالب الأحيان يتم النشر على أمل 

  152.أن يبنى على تلك البدايات المتواضعة
                                                             

  .96-89): 1991(، 6، عددمجلة أبحاث بيرزيت: آفاق فلسطينية، "الإنتاج الفكري المحلي ومستويات النشر"جورج جقمان،  152
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وفي رؤية سليم تماري حول الإنتاج البحثي الاجتماعي في تلك المراحل يرى أن 

البحث الاجتماعي هو غياب المساحة والتقاليد النقديـة  العائق الأهم الذي حال دون تطور 

في البيئة الأكاديمية الفلسطينية، وبالنظر إلى أن مجمل العوائق العملية التي انشغل غالبية 

المشخصين لواقع البحث الاجتماعي بالحديث عنها هي موجودة في أي بيئة بحثية مشابهة 

حديدا هو المناخ القائم على النقد وتبادل الآراء وعالم ثالثية، إلا أن ما يختفي في فلسطين ت

والأفكار النقدية حول البحوث بين المختصين الزملاء، وتتجلى هذه الحال بغياب منتـدى  

نقاش حيث تعقد المناقشات حول الأبحاث ومقدار الإنجاز فيها، وفي الغالـب لا يتـداول   

 ـ  وث وتطويرهـا، وغيـاب   الباحثون الاجتماعيون مخطوطاتهم مع الزملاء  لـدعم البح

نفسهم، يضـاف  أن الاجتماعين من الباحثين مجموعات النقاش المحددة على أعمال الباحثي

المقاربـات  على خوض مناقشات ومناظرات تدفع  إلى ذلك غياب الجمهور النقدي والقادر

البحثية وتطورها من منظور علمي، ومجمل المجادلات الحاصلة فلسطينيا هي بين نشطاء 

ن أو في الغالب أيديولوجية خالصة، ويشير تماري إلى وجود أزمة مفهومية ولغوية سياسيي

على مستوى آخر، بحيث أن المفاهيم واللغة البحثية والموضوعات هنا لا تتسـرب إلـى   

الجمهور العام، ففي أوروبا مثلا  تستخدم الصحافة المصطلحات والمفاهيم السائدة في بيئة 

ركية والتثاقف والصراع الإثني لتحليل الواقع الاجتماعي بحيث البحث الاجتماعي، مثل الح

يتواصل ويستوعب الجمهور العادي هذه المفاهيم وهذا المستوى من التحليـل، أمـا فـي    

فلسطين والعالم العربي تحديدا فإن القضايا التي تستهلك النقاش بشـكل أسـاس متعلقـة    

الب تأخذ لنفسـها خطابـا أخلاقيـا    بالزواج والطلاق، وتمرد الشباب، والصحافة في الغ
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وبيداغوجيا، وهذا ما أنتج فجوة واسعة بـين لغـة وموضـوعات ومفـاهيم البـاحثين      

الاجتماعيين والتي تحسب على النخبة والمثقفين، وبين الإطار العام الشعبي المرتبط بقيم 

  153.أخلاقية ودينية والتي تنحو نحو التبسيط

العام كان بالنسبة لدى القائمين علـى مجلـة   يبدو واضحا أن غياب المناخ النقدي 

إشكالية أساسية تحول دون مجابهة السائد المحلي الأيـديولوجي والمحـدد    آفاق فلسطينية

بشكل كبير للمنتج البحثي، ولا يقتصر الأمر على مجرد غياب النقد على مستوى عام بل 

ويمكن القـول   154،ائديمتد لجعل أصحاب الرؤى النقدية في مواجهة مستمرة مع العام الس

 بالاتجـاه  يسـمى  مـا  مع واضح يلتقي بشكل فلسطينية آفاق في الباحثين لدى التوجهإن 

 طريـق  عـن  -الخروج إلى تسعى التي النقدية النظرية يعتمد الذي الاتجاه وهو النقدي،

) ذلك يمكنها ما بقدر( المسيطرة الأيديولوجيا اقطن عن بعيدا -)الانعكاسية( النقدي التأمل

 أركـان  تزعـزع  للهيمنـة  ومضادة مقاومة معرفة إنتاج فيه يتم فضاء لنفسها تخلق لكي

 إلـى  الوصول إلى النقديون المفكرون ويسعى الجائرة، والرمزية المادية السيطرة علاقات

 المسـتوى  علـى  القوة علاقات" في النظر يمعنون ما كثيرا إنهم كما" المقهورة المعارف"

  .لفوكو تعبيراتوال)" الميكرو( المحدود

وفي المجمل تتغلب التصورات العامة على التصورات العلمية النقدية، ويتضـح   

السعي نحو القطيعة مع اللغـة   كما يرد في كلمة المحرر بداية كل عدد من تصور تماري

العامة والمعرفة العامة وصولا إلى لغة علمية في تطبيق واضح للتصور الباشلاري الذي 

                                                             

153 Tamari, “Problems of Social Science Research in Palestine: An overview”,70 
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سابقا، ولا يرى تماري القطيعة متعلقة بالحقل العلمي وحسب بل يراهـا   تم المرور عليها

تمتد لتشمل المجتمع ككل والثقافة السائدة ككل مدعمة بالتصورات البيداغوجية والأخلاقية 

التي تهبط بمستوى البحث العلمي، وبالضرورة يبدو توفير المناخ النقدي أو إذكـاء روح  

لا مهما لتصفية البحث الاجتماعي من الطروحات السطيحية النقاش والتقييم والمناظرة سبي

 الكتـاب  معـرض  حـول  مفصـلا  اتقرير الخامس المجلة عدد يشملومتدنية المستوى، 

 النقـدي  الـنفس  ويتضح" مفكرين؟ أزمة أم فكر أزمة" عنوان تحت القدس في الفلسطيني

 في ويرد الانتفاضة، خلال أنتج ما وتحديدا ككل، الثقافي المجال في ينتج ما كل تجاه الحاد

 حتى يستحق ولا هزيلا كان معظمها أن غير كثيرة الانتفاضة عن المحلية الكتب: "التقرير

 ويتضح الانتفاضة خلال أنتج ما طال الذي الجاد النقد أهمية على التقرير ويركز ،"الشراء

 فـي  بالغةمال من الأمل خيبة بحجم تشي عامة موجة كان الانتفاضة خلال الإنتاج نقد أن

 مـن  وبـدافع  أيديولوجيـة  بـدوافع  مدفوعة كتابة في والانخراط الانتفاضة على التعويل

 أنتج ما لنقد مساهمات في أكاديميا 20 قرابة مشاركة من تحديدا يتضح ما وهذا الالتزام،

 وأهـم  الجاد، النقد وغياب النشر طرق وحتى والآليات المناهج حيث من الانتفاضة خلال

  .المجلة من السادس العدد في نشرت المداخلات عليها اشتملت التي الأوراق

تعكس هذه الرؤية سعيا مستمرا لإحداث تثوير في مجال البحـث الاجتمـاعي،   و

وتعكس هذه الرؤية قناعة بأن إحداث التغيير في الحقل العلمي لا يتم إلا بوجود جماعـة  

ية نقاش البـاحثين لبحـوثهم   علمية أو متحد علمي حسب كون وهذا هو المقصود من أهم
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بشكل جماعي وعقد المناظرات والندوات وإحداث حالة من التبادل المعرفي النقدي داخل 

  .وسط العاملين في البحث الاجتماعي

مراجعة نقدية حول الكتابات عن المـرأة  "من المجلة على  ويشتمل العدد السادس

خلال الانتفاضة حول المرأة كان  ل فيه ريما حمامي إن معظم ما كتبتقو" في الانتفاضة

ينحو منحى تبسيطيا، بحيث يبرز دور المرأة الإيجابي باستثناء القليل من الكتابات التـي  

اتخذت نهجا نقديا ذاتيا واعيا وهي مقالات لنساء فلسطينيات، ورأى حمـامي أن معظـم   

لتركيـز علـى   الكتابات يمكن تصنيفها تحت لائحة الدعاية الإعلامية، تتسم بالمبالغـة وا 

ادة للانتفاضة، والتي الجوانب الإيجابية، وترد حمامي هذا الواقع إلى الصبغة الإعلامية الح

علاميا بامتياز فهي المرة الاولى التي أتيح للفلسطينيين فيها وضع حد لفبركة إكانت حدثا 

 صورتهم على يد الصحافة الغربية، وشكلت قضية المرأة حدثا مركزيا، حيث تبلور وعي

لدى الأهالي أن دور المرأة في أي حركة تحرر وطنية عامل حاسم في مساندة التقـدميين  

في الغرب ومنح الانتفاضة شرعية، وتستغرب حمامي من كون الدعاية حـول مشـاركة   

  ).للاستهلاك المحلي(المرأة ظهرت في معظم الأعمال الصادرة باللغة العربية 

عارك الاجتماعية التي كانـت تحـدث   على تجاهل الم ورقتهاحمامي في  وتركز

نتيجة مشاركة المرأة سياسيا ونضاليا، فالدعاية قد تلعب دورا إيجابيا ولكنها ليست نظـرة  

نقدية، فهي لا تحلل التناقضات الاجتماعية لتوظيفها في عملية التغيير الاجتماعي، وعندما 

القمع، وفي الانتفاضـة   يفقد الواقع والتعبير عنه صلتهما ببعض، تصبح الدعاية نوعا من

تعززت نزعة اعتبار النقد الذاتي خطرا جديا، لأنه من السهل استخدام كلماتنـا ضـدنا،   
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وتربط حمامي واقع المرأة كما هو وما كتب عنه بالتغيرات المتصاعدة خلال الانتفاضـة  

وعلى رأسها صعود الحركات الإسلامية السياسية، والوتيرة المتصاعدة لانتشـار قيمهـا   

لاجتماعية والأيديولوجية خلال الانتفاضة، وتحديدا قضية فرض الحجـاب فـي غـزة    ا

واعتبار ارتدائه واجبا قوميا وليس دينيا فقط، وتشير حمامي إلـى أن أيـا مـن أدبيـات     

رق لها وسائل الإعلام، وتحاول حمـامي وضـع   طتفاضة لم تذكر هذه القضية ولم تتالان

ة فرض الحجاب وفهم آليـات تغلـل حركـات    بعض الخطوط العريضة للتعامل مع قضي

لقضية أخرى وهو الزواج  حماميالإسلام السياسي في المجتمع والثقافة الشعبية، وتعرض 

المبكر خلال الانتفاضة، وزيادة أعداد المواليد، وقضايا على صلة بإنتاج المرأة اقتصاديا، 

، والعلاقـة بـين العمالـة    وتأطير النساء في لجان المرأة وعلاقته بالسلطة داخل العائلة

 ـ و للاحـتلال  والفضيلة وبلوغ قمة الهستيريا في المساواة بين العمالة التحرر المطالبـة ب

  .الاجتماعي

ومن الواضح أن الموقف النقدي الذي بدأت به حمامي نقاشـها للمنـتج البحثـي    

 أيـديولوجيا حيـال  تفاضة، تحول إلى موقف نقـدي حـاد   والكتابات حول المرأة في الان

يمكـن اسـتبدالها   و ،"أيديولوجيا" بمفردة تحديد ما الذي تقصدهالحركات الأصولية، دون 

بكلمات من قبيل تصورات أو اعتقاد أو دعوات، وهذا ما يعكس التباسا في التعامل مـع  

في سـياق  المفهوم واستخدامه بالمعنى القدحي غير الواضح، ومع أن المعنى الأقرب له 

إلا أن هذا التفسير لا يصلح فـي كـل    ؛ع الذي يغطي المصالحهو القنااستخدام حمامي 

 جـاء جـراء  " الأيديولوجيا"حيال هذه استخدام ورد في النص، والأهم أن الموقف النقدي 
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في السجال الأيديولوجي السياسي، والتعامل مع الحركات الإسلامية كخصم بدل  نخراطالا

ر الهيمنة التي كـان يمارسـها   أن تكون موضوع دراسة، وهذا يعكس بشكل واضح مقدا

السياسي على البحث الاجتماعي وطال البحث النقدي كذلك، وبالنسبة لحمامي فإن الكتابة 

حول المرأة والبحث الاجتماعي خلال الانتفاضة ظل عاجزا عن تقـديم تفسـير واضـح    

، للتغير الحاصل في المجتمع الفلسطيني وثقافته الشعبية وهذا ما يظهر من عرض حمامي

إلا أنها توظّف النقد المعرفي ضمن السجال السياسي فتهبط به إلى درجـة الأيـديولوجيا   

  :كقناع بقولها صراحة في ختام المقال

أعتقد أننا في مرحلة اجتماعية خطرة جدا، حيث تظهر كل التناقضـات  

في المجتمع الفلسطيني على السطح، ولكن هذه المرحلة هي المؤهلـة  

تماعي، ومرة أخرى أؤكد أن المشكلة الملحة حاليا لإحداث التغيير الاج

هي تأثير الحركات الأصولية، إذا كان هنالك درس تعلمناه حتـى الآن  

نحن العلمانيين، هو أننا لا نستطيع بعد اليوم ترك الحركات الأصـولية  

تنفرد في الساحة الاجتماعية تنشر فيها أيـديولوجيتها، ونبقـى نحـن    

  155.ةجبهة الوطنيشغلين بالنضال على المن

يبدو جليا أن الخطاب المستخدم في خلاصة مقال يفترض أنه نقدي حول ما كتب 

عن المرأة في الانتفاضة تصلح كجزء من موقف أيديولوجي ضمن مناظرة سياسية فيهـا  

خصمان أصولي إسلامي وعلماني، اكثر من كونها جزءا من تصور نقدي، إلا أن ما كتب 

ر الاستقطاب والتسييس العالي وهيمنة السياسي على كل مناحي في تلك الفترة يعكس مقدا

                                                             

-141): 1991(، 6عـدد . مجلة أبحاث بيرزيت: أفاق فلسطينية، "مراجعة نقدية حول الكتابات عن المرأة في الانتفاضة"ريما حمامي،   155
146.  
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الحياة، وهذا ما أعاق بشكل واضح تطور التيـارات النقديـة وتثـوير مجـال البحـث      

طرح حمامي نشر العدد نفسه مقالة نقدية حول مـا كتـب عـن     وإلى جانبالاجتماعي، 

الفلسـفة والدراسـات   الانتفاضة بشكل عام واختار له عزمي بشارة المحاضر في دائرة 

ولعل هذا المقـال يكشـف    156،"العلم والأيديولوجيا"هو الثقافية في بيرزيت حينها عنوانا 

بشكل كبير عن الطريقة التي كان يتعامل معها التيار النقدي مع الأيديولوجيا السائدة وكيف 

يدها أولا كان يتصورها، وهذا المستوى متقدم في التعامل مع الأيديولوجيا فهو يسعى لتحد

ومن ثم اتخاذ موقف نقدي منها، وهذا ما يوفر تصورا مهما عن الأيـديولوجيا السـائدة   

  .حينها وموقف الباحثين الاجتماعيين النقديين منها

تستهل المقالة باستعراض لجملة أفكـار نظريـة توضـح العلاقـة بـين العلـم       

  :والأيديولوجيا

حد العداء والصـراع،   فالعلم يختلف عن الأيديولوجيا خلافا يصل إلى

وذلك في أدواته وموضوعه وهدفه وخطابه، ويعتمد المبـادئ اليقينيـة   

والاستدلال المنطقي والمحاكمة العقلية والتعميم الاسـتقرائي، وتعتمـد   

الأيديولوجيا التشبيهات والمماثلات، وتماسكها هـو تماسـك العقيـدة    

أو الطائفية، وقد تكون  والغاية، أو المصلحة الفئوية أو القومية أو القبلية

هذه المصلحة حقيقية وقد تكون موهومة، كما قد تهدف إلى إيجاد لحمة 

اجتماعية، فالأيديولوجيا هي من مكونات الجماعة، وهي بذلك ليسـت  

عقل فرد بل عقل جماعـة، ولكـن العلـم والأيـديولوجيا يتناقضـان      

الأسـاس  هـو  ويتصارعان في ظرف اجتماعي زماني مكاني محـدد  

                                                             

 .106-97: )1991(، 6، عددمجلة أبحاث بيرزيت: نيةآفاق فلسطي، "الكتابة عن الانتفاضة بين العلم والأيديولوجيا"عزمي بشارة،  156
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حدتهما، فكل منهما نشاط اجتماعي عقلـي وفكـري ينفـذ وظيفـة     لو

اجتماعية، فهما يتوحدان بالعقل والفكر والمجتمع، وتتدخل الأيديولوجيا 

في انتقاء موضوعات البحث العلمي، كما تتدخل في كيفيـة اسـتغلال   

نتائج البحث العلمي، كما تؤثر الاكتشافات العلمية فـي الأيـديولوجيات   

لتكيف مع معطيات الواقع الجديد الـذي يسـاهم البحـث    التي تحاول ا

ولا تكف الأيديولوجيا عن محاولة الولوج إلى البحث . إنجابهالعلمي في 

العلمي ذاته، لتفرض انتقائية في المعطيات أو قفزات عقائدية لا منقطية 

إلى التعميمات، أو عزوف عن التعميم إذا كان لا يخدم هـدفا وغايـة   

حث العلمي، وإن كان العالم يؤمن بمعتقد أو ينتمي إلى خارج عملية الب

أيديولوجيا محددة، إلا أنه يحاول من خلال نشاطه العلمـي ألا تتـدخل   

الأيديولوجيا في تماسك وترابط مقولاته، وقد يساهم هو نفسه في نشاط 

أيديولوجي هدفه استغلال نتيجة البحث العلمي وتسخيرها فـي خدمـة   

إليها، وقد يختار موضـوعه مـدفوعا بمعتقداتـه    الجماعة التي ينتمي 

ومصالح الجماعة التي ينتمي إليها، ولكن حالما يباشر بحثه العلمي فإن 

عليه أن يتحول إلى مقاتل شرس في الدفاع عن الموضـوعية العلميـة   

عند انتقاء العينات المخبرية أو النماذج الإحصائية وتصنيفها، أو عنـد  

  157.ة بعد الوصول إلى التعميماتإجراء الاستدلالات العقلي

بهذا التقديم يلج بشارة إلى موضوع مقالته وهو مراجعة للأدبيـات التـي كتبـت    

فصل المقال في ما بين "للنص هو  فرعيابالعربية خلال الانتفاضة الأولى ويختار عنوانا 

ضـوء   ، وبالتوقف قليلا عند التقديم النظري وفي"الكتابة عن الانتفاضة والعلم من اتصال

                                                             

  .106-97): 1991(، 6، عددمجلة أبحاث بيرزيت: آفاق فلسطينية، "الكتابة عن الانتفاضة بين العلم والأيديولوجيا"عزمي بشارة،  157
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يتضح أن بشارة يتعامل  ين من هذا البحثالسابق ينمجمل النقد والتحليل الوارد في الفصل

بأكثر من معنى دون توضيح ذلك، فهي في حين تشير إلى أفكـار  " أيديولوجيا"مع لفظة 

وتصورات فئة او طبقة أو جماعة وتستخدم في المجال السياسي لتحقيق الغايات وكسـب  

يج للأفكار الحاصلة أو المنشودة، وهذه تظهـر حـين يتحـدث عـن     ولاء الأتباع والترو

وتأخذ اللفظة معناها هنا من حيث  ،استخدام نتائج البحث لخدمة غاية ما أو عدم استخدامها

تأدية الأيديولوجيا لدور ما في السجال السياسي وهي قريبة من معنى الأيديولوجيا الضيق 

بعملية البحث العلمي نفسها من اختيار للموضوعات  عند مانهايم، والاستخدام الثاني متصل

والأدوات والعينات وما شابه، مع أن هذا الاستخدام غير واضح وفيه لـبس كبيـر كمـا    

يطرحه بشارة، إلا ان الإشارات إليه متصلة بالأيديولوجيا كأفق ذهني للباحث أو الحقبـة  

وجيا كتصور للكون، وهنا يتـدخل  التي يحيا فيها أو الجماعة التي يقع ضمنها، أو الأيديول

البراديغم السائد معرفيا ومجتمعيا في خيارات الباحثين وبطريقة غير واعية غالبا وهـذه  

قريبة من معنى الأيديولوجيا الواسع عند مانهايم، مع التأكيـد علـى أن النقـاش حـول     

سـتخدام  الأيديولوجيا لم يبلغ درجة الوعي الواضح بهذا التفصيلات والتمايزات وظـل ا 

المفهوم عاما غامضا وكأن دلالته ثابتة في حين هي على العكس من ذلك تمامـا، وهـذا   

ي حديث على الحالـة الفلسـطينية وربمـا    ملبوضوح أن نقاش الأيديولوجي والعيعكس 

جريت لفحص الأثر الأيـديولوجي فـي   أفلو أن دراسات جادة  158،المنطقة العربية ككل

                                                             

في حين لـم تكـن بهـذه القـوة فـي      ترى ليزا تراكي أن حدة النقد والاتجاه النقدي في الحالة الفلسطينية تصاعدت بالسنوات الأخيرة  158
الثمانينيات وأوائل التسعينيات لأسباب كثيرة منها هيمنة خطاب الالتزام الوطني والتخوف من النقد الـذاتي وغيرهـا، إلا أنهـا تشـير     

ين، وهذا ما حصل بوضوح إلى ان البراديغم الما بعد حداثي بطابعه النقدي التفكيكي لم يكن قد تغلغل في التوجهات النظرية لدى الباحث
  .لاحقا فراكم نقدا مستفيضا



131 

 

 

تلك الفترة لكانت خلصت إلى أهمية الوعي بالاستخدامات  البحث الاجتماعي الفلسطيني في

المختلفة للمفردة وكانت محاولة مهمة لفحص أي السياقات النظرية قادرة علـى مسـاءلة   

  .الإنتاج البحثي، ولكن هذا لم يحدث

الـدفاع   ن خطاب الموضوعية العلمية والقتال الشرس فيأولا بد من الإشارة إلى 

ولية المقاربات لموضوع العلم والأيديولوجيا، ولا يتعدى كونـه  أيد عنها يعكس إلى حد بع

في كثير من الأحيان استعراضا لطروحات نظرية هي أقرب إلى الشعارات العامة التـي  

ثبت بالتجربة التاريخية أنها أشبه بالطموح المفرط أو الوهم غير القابل للتحقيق، مع انهـا  

وي من باب المطالبة بموضوعية مطلقـة وذلـك   ترد في كثير من الأحيان في قالب دعا

لضمان تحقيق موضوعية مقبولة، ولعل أهمية هذه المقالة تكمن في تطرقها لهذا الموضوع 

تحديدا ولمحاولة كاتبها فحص هذه العلاقة من خلال ما كتب عن الانتفاضـة بالعربيـة،   

احثا عن دور في هـذا  ويرى بشارة أن المثقف الفلسطيني وجد نفسه في بداية الانتفاضة ب

الحدث التاريخي الشعبي الشامل، فوجد نفسه كمناضل أو نشيط إعلامي أو كمرشد للوفود 

يطـرح   -وليس المقصود باحثا اجتماعيـا  –ولم يتمكن من أن يصبح مفكرا  159،الأجنبية

التنظير للخيارات المختلفة أمام القيادة السياسية صاحبة القرار، ولكن هذا لم يحصل حسب 

ارة لأن القيادة السياسية كانت تجهد في الوصول لحلول وسط بين تياراتهـا، واعتقـد   بش

بشارة أن بعد المثقفين الفلسطينيين في الداخل عن مراكز القرار في القيـادة الفلسـطينية   

                                                             

من الضروري الإشارة إلى حجم الانخراط الواسع الذي قام به الأكاديميون والباحثون والمثقفون في الانتفاضة، وكـان واضـحا مـن     159
الطلاب المعتقلـين لـدى    المقابلات حجم الجهد والوقت والإمكانيات التي كانت تبذل في فترات إغلاق جامعة بيرزيت او متابعة قضايا

قوات الاحتلال، وهذا ما جعل الإنتاج البحثي في فترات الانتفاضة عملا ثانويا ينجز ما لم تكن هنالك جهود عملية ميدانية متعلقـة فـي   
  .الانتفاضة والعمل الجماهيري لكل أشكاله
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 "موضوعية"جعلهم أقل تنظيرا وهو ما يؤسس لخيارات أخرى مثل البحث العلمي الأكثر 

اذ القرار، والأكثر انشغالا بالتفاصيل لأنه أقرب إلى الانتفاضـة  لأنه أبعد عن مراكز اتخ

  .ولكن هذه الخيارات لم تستغل بعد، حسب بشارة

  :يصل بشارة للقولو

إن كتابتنا عن الانتفاضة هي كتابة مجنّدة، ومجنّـدة تسـتخدم أدوات   " 

ابة مجندة ضمن خط وطني فهناك مثلا كت... علمية في أفضل الحالات 

دواتها العلمية في خدمة الانتفاضة ومعركة تقرير المصير أعام، تضع 

للشعب الفلسطيني وقضية تقدم وتحرر المجتمع الفلسـطيني، وهنـاك   

كتابة مجنّدة في خدمة هدف أقل عمومية مثل الحفـاظ علـى القيـادة    

السياسية الحالية للشعب الفلسطيني، كشرط من شروط التحرر، وهناك 

يجـب أن تقـوم ديمقراطيـة    .. أو آخر  كتابة مجندة في خدمة فصيل

مؤسساتية تمنح مؤسسات البحث العلمي من جامعات ومراكز أبحـاث  

أكبر قدر ممكن من الاستقلالية ضمن الإجماع الوطني الشامل، وفـي  

سياق فصل بين المؤسسات المجتمعية ووظائفها، إلى جانب فصل بـين  

وته التأكيد علـى  ولا يف، "تمعي والفرديالمجال العام والخاص، والمج

: توفر حرية التعبير، ويواصل بشارة حديثه عن الكتابة المجندة قـائلا 

إنها لا ترتقي إلى درجة البحث العلمي المتكامل، ليس لأن الأيديولوجيا "

أو العقيدة أو المصلحة تتدخل في اختيار الموضوعات وتوجيه الأسئلة، 

 ـ ي، بـل فـي   وليس لأن الباحث يستخدم بحثه في خدمة غرض سياس

الأساس لأن الباحث يقدم على البحث مع معرفة مسبقة أنه لـن يقـول   

الحقيقة كاملة، لأنه يعلم أنه في عرضه سيشدد على نقاط القوة، لا نقاط 
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الضعف في الانتفاضة، ولأنه يعلم أنه لـن ينـاقش حـدا أدنـى مـن      

المسلمات ولن يعمل على تحطيم بعض الأساطير، بل يهدف واعيا إلى 

ث عن أفضل السبل لترسيخ الرمز والأسطورة، في حين تحـاول  البح

أن تفنّـد  ) وكل العلوم الاجتماعية هي علوم تاريخيـة (العلوم التاريخية 

الأسطورة، أو أن تفككها، والانتفاضة مليئـة بالأسـاطير والرمـوز،    

والمهمة الآن لا تكمن في تحطيمها بل في تبيين مدى خـدمتها لهـدف   

  ".دم وتحرر المجتمعالتحرر الوطني وتق

يشير النص السابق وكذلك عديد المعطيات السابقة إلى وجود أيـديولوجيا عامـة   

مهيمنة على المجتمع الفلسطيني وتلقي بظلال ثقيلة على البحث الاجتماعي وتتسرب إلـى  

مفاصل الكتابة والفعل في مجتمع الباحثين وكذلك الحال في كل مؤسسة وخطاب ونشـاط  

نينات وحتى السنوات الأخيرة من الانتفاضة الأولى، وتعبر عنهـا مداخلـة   في فترة الثما

وعديد  آفاق فلسطينيةبشارة بشكل واضح، وعبرت عنها طروحات نشرة أبحاث بيرزيت و

الدراسات التي تناولت هيمنة المجال السياسي على البحث الاجتماعي في تلـك المرحلـة   

ل تأويل وتحليل نصوص وأعمـال البـاحثين   الزمنية بطابع نقدي، ويمكن القول من خلا

الاجتماعين وسرد عديد المعطيات المتعلقة بالبراديغم المجتمعي السائد حينها، أن هنالـك  

أيديولوجيا التزام وطني سادت خلال المراحل التي ذكرت سابقا وحتى نهايات الانتفاضـة  

تصور الفلسطينيين عـن  الأولى، ويمكن القول إن هذه الأيديولوجيا شكلت جزءا مهما من 

أنفسهم في تلك الفترة، إما خاضعين لها أو رافضين لها، وفي سنوات الانتفاضـة بلغـت   

الهيمنة أوجها، وهذا ما يتضح في نص بشارة، الذي يبدو مهتمـا بالوظيفـة المجتمعيـة    
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التحريرية والالتزام الوطني في البحث الاجتماعي أكثر من أية معايير أخرى، ويقول في 

لكي تخدم الكتابة المجنّـدة  ": ق مؤكد على أن الدور الوطني للكتابة هو محدد قيمتهاسيا

" 160،على الأقل هدفها هي، يجب أن يتوفر فيها الحد الأدنى من الموضـوعية العلميـة  

ويضرب بشارة حول هذا الموقف أمثلة تنطبق على كتابة عامة حول شـأن وطنـي ولا   

: تدلل عليه الخلاصة التي يصل إليهـا بـالقول  تنطبق على بحث علمي رصين، وهذا ما 

هنالك أنواع من الكتابة لا تساهم في خدمة الانتفاضة بل تزيد مـن أعبائهـا ولا تعبـئ    "

الجماهير بل تفرغها ولا ترشد القيادة وإنما تضللها، وإلى جانب ذلك كله تساهم في صنع 

ا الالتزام في فترة الانتفاضة ، ويمكن ملاحظة حجم هيمنة أيديولوجي"ثقافة فلسطينية رديئة

الكثيرون  فيه جعة ما كتب عن الانتفاضة ورأىمن خلال هذا النص النقدي الذي جاء لمرا

كتابة أيديولوجية بدلا من العلمية ولذلك وجب التنويه إلى القضية والخوض فيهـا، فكـان   

بحجم هيمنة التأكيد على الموضوعية ومراعاة ضوابط الكتابة العلمية في سياق غير واع 

أيديولوجيا الالتزام الوطني وتأثيرها بشكل رئيسي حتى في التيار النقدي، ومـن المهـم   

التأكيد على أن التعامل مع الأيديولوجيا هنا وطرحها في مقابلة العلم هو تعامل مع جانب 

أيـديولوجيا  / واحد منها متعلق بالمناظرة السياسية والاستعانة بالبحث الاجتماعي كقنـاع 

حقيق المكاسب والمصالح وهو ما يتم بصورة واعية من الباحث، ولا يظهر في التحليل لت

أي عناية بالأيديولوجيا المحددة للبحث الاجتماعي من حيث هي تصور عام يحكم فئـة أو  

                                                             

ص بمجمله يشي بأن المقصود هو التخلـي عـن الـدوافع    لا يوجد تحديد واضح لما يقصده بشارة بالموضوعية العلمية إلا أن تحليل الن 160
  .الأيديولوجية في البحث في سبيل التمكن من الوصول إلى صيغة علمية تبحث عن الأشياء كما هي
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حقبة معينة، حتى الدعوة إلى الموضوعية تبدو عامة مبهمة وتدخل في سـياق توظيـف   

  .اف الوطنيةمجمل العمل البحثي لخدمة الأهد

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يصل بشارة في سياق عرضه لصعوبات إنتـاج  

بحث علمي جاد وشامل حول الانتفاضة إلى القول إن المشكلة الأساسية تكمـن فـي أن   

غير قادرين على قول كل شيء عن الانتفاضـة، فهـي مشـحونة    "الباحثين الفلسطينيين 

لى البحث العلمي أن يبين منشأها ووظيفتها، ونحن لا بالرموز والأساطير التي يتوجب ع

، ويواصل بشارة طـرح إشـكاليات القيـام ببحـث     "نستطيع القيام بذلك في هذه المرحلة

اجتماعي شامل للانتفاضة وتبدو صيغة الطرح تبريرية، حتى يصل إلى دعوة للقيام ببحث 

ة النقد الـذاتي بلسـان   علمي بالتدريج وبحذر خطوة فخطوة حتى يصل المجتمع إلى درج

مثقفيه، وما لم يصل المجتمع إلى مرحلة رؤية نفسه وتاريخه بروح نقديـة فلـن يكـون    

بالإمكان تناول نفسه بالبحث العلمي، ويختتم بشارة مقاله بالدعوة إلـى توثيـق أحـداث    

الانتفاضة وأرشفة كل تفاصيل المتوفرة عنها، لأن مهمة التوثيـق علميـة وإن ظهـرت    

عمل الفني المحض، وهنا يبدو أن بشارة يصل إلى نتيجة مفادها أن هـذا هـو   بمظهر ال

الشكل العلمي الوحيد المتوفر للتعامل مع الانتفاضة من حيث هـي موضـوع للدراسـة    

فصل المقال في ما بين " ،والبحث، وبالنظر إلى العنوان الفرعي الذي اختاره بشارة لمقاله

يبدو واضحا أن بشارة لم يجد أي اتصال بين ما " صالالكتابة عن الانتفاضة والعلم من ات

لا يعبر " العلم والأيديولوجيا"كتب عن الانتفاضة والعلم كما طرحه، وأن العنوان الرئيس 

عن طبيعة النص الذي تعامل مع الأيديولوجيا بشكل ملتبس حتى وصـل الأمـر لجعـل    
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البحث العلمي، وهنا يتم التأكد  التوجه النقدي ملتزما بالسائد والمهيمن مجتمعيا وفي مجال

مجددا من طبيعة التوتر بين السائد والثوري من الطروحات والبحوث الاجتماعية، وينتهي 

الأيـديولوجي  / التقليدي/ القياسي/ الجديد على العادي/ الثوري/ التوتر إلى غلبة المعرفي

لأسـباب   ة ولم يتمان ممكنا بعيد الانتفاضحين تكتمل شروطه المشروحة سلفا، وهذا ما ك

كثيرة لعل أهمها تذرر الجهد الجمعي وانشغال الباحثين في العمل ضمن سوق الأبحـاث  

التي نشأت مع السلطة الفلسطينية، وانخراط كثير من المؤسسات البحثية في إنجاز بحـث  

اجتماعي منسجم مع أيديولوجيا بناء مؤسسات الدولة التي هيمنت بشكل واضح بعد توقيع 

أوسلو، ولعله من المهم استكمال الجهد في هذا البحث ودراسة الإسهامات المعرفية  اتفاقية

 ولفي مرحلة بعد أوسلو ضمن الشروط التي طرحـت فـي الفصـل الأ    –إن وجدت  –

  .نيوالثا

  

  خلاصة

 ولين الأفي الفصل المقاربة النظرية والإجرائية كمحاولة لتطبيقجاء هذا الفصل 

لى الأرض في سبيل تقديم محاولة لتطبيق الثنائية نقديا وفحص القيمة الإجرائية ع نيوالثا

أي بـدء   –وصل الباحث إلى أن الفترة من أواسط السـبيعينات  للثنائية كما تم طرحها، و

حتى ما بعد الانتفاضة الأولى كانت تشهد هيمنة  -مسار البحث الاجتماعي بصيغة جمعية

ويلقي المجال السياسي بثقلـه   أو أيديولوجيا الالتزام الوطني لأيديولوجيا التحرر الوطني

ومـن  ، في غالبه خاضعا للأيديولوجيا هـذه على البحث الاجتماعي، وكان المنتج البحثي 

وشهادات الباحثين حولها ورؤيتها فـي ذلـك    آفاق فلسطينيةخلال تحليل نصوص مجلة 
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العلميـة أو الأيديولوجيـة    الوقت لضرورة مواجهة السائد ورفضه ورفض المعرفة غير

والقدرة على القول إن هنالك أيديولوجيا سائدة ورفض إبقاء البحث الاجتماعي في إطـار  

هيمنتها، كل ذلك حدا بالباحث للقول إن المجلة كجهد جماعي واع بموقعه من الأيديولوجيا 

بعـد   المعرفيم الإسها السائدة والبديل الذي يقدمه كانت إنتاجا بحثيا معرفيا، وتوضح هذا

الانتفاضة الأولى التي تجسد فيها بشكل صارخ هيمنة الأيديولوجيا السائدة علـى البحـث   

، وعاد التوجـه  نقدا كثيرا بعد الانتفاضةالاجتماعي بل على المجتمع ككل، وهذا ما راكم 

  .السائد النقدي بإسهام أوضح وأحرص على القطيعة مع

حـول اسـتخدام    منهجي في الفصل الثـاني ن التحوط الومن المهم الإشارة إلى أ

لا يسمح بكثير من القطعية والوثوق، إلا أن  آفاق فلسطينيةجرائيا في حالة مجلة الثنائية إ

ما تم تقديمه في هذا الفصل هو محاولة لتطبيق الاشتغال النظري، وبمعنى أوضـح فـإن   

ل جرد المنـتج البحثـي   التركيب الذهني للأيديولوجيا السائدة تشكّلت لدى الباحث من خلا

الوقوف على الشواهد العديدة والاطلاع على توصيف الباحثين الاجتماعيين لتلك الحقبة و

التي عبرت عن هيمنة أيديولوجيا الالتزام الوطني في تلك الفترة، ومن ثم جاء البحث في 

ا كونها شكلت حالة مختلفة إزاء السائد من حيث وعيها بـه وسـعيه   آفاق فلسطينيةمجلة 

لمجابهته وكونها جهدا جماعيا، ويتوفر هذه العناصر أمكن وصفها بالأنتاج المعرفي فـي  

مقابل الإنتاج الأيديولوجي، مع الإقرار بأن تحليل أعدادها كان متواضعا وتمت محاولـة  

سد هذه الفجوة بالمقابلات المعمقة مع محررها سليم تماري، إلا أن هـذه التحوطـات لا   

  .ة التي طرحت في الفصل الثانيمقاربتنتقص من ال
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  خاتمة

 والمهمـوم  والمعرفـي  الأيـديولوجي  ثنائية حول المتأخر العربي السجال ضمن

 العلـوم  فـي  العربي الإنتاج بتأخر بالضرورة والمشغول العربي البحثي الإنتاج بمستوى

 النقاش لهذا نقدية اربةمق لطرح كمحاولة البحث هذا جاء الغربي؛ الإنتاج حيال الاجتماعية

 البحثـي  الإنتـاج  نقـد  على وقدرتها معرفيا الثنائية بأهمية الاعتقاد من انطلاقا العربي،

 وتفسيرية تحليلية قدرة ليكتسب وتطويره دفعه في والإسهام العربية المنطقة في الاجتماعي

 صوصـية لخ مراعـاة  دون الغربي الإنتاج عن النقل استسهال في السقوط وليتجنب أكبر

 للاسـتخدام  النقـد  ضد تحصنها بطريقة الثنائية ليقارب البحث هذا وجاء العربي، السياق

  .محدد واضح تحديد دون اعتباطي بشكل الأيديولوجيا لمفهوم العربي

 للثنائيـة  العربـي  النقـاش  من وافر جزء على الاطلاع وعند إنني القول ويمكن

 أن إلا تحديـدا،  المرحلـة  هـذه  في رتهاوضرور بأهميتها الباحثين من كالكثير اعتقدت

 تقتضي كانت) العلم/الأيديولوجيا لثنائية واع تطوير أنها اعتبار على( الثنائية من الاستفادة

 العلاقـة  حيـث  مـن  فرادتهـا  على التأكيد ثم ومن بطرفيها المقصود لتحديد نقديا جهدا

 البحـث  أن أزعم ولا ا،لاستخدامه منهجية مقاربة طرح ذلك وبعد شقيها، بين والارتباط

 سياق في الاجتماعي البحث مسار بنقد تتعلق مساهمة لتقديم سعى بل برمتها، العملية أنجز

 أن شـك  ولا الثنائية، ضوء في وذلك محددة، الاجتماعية وشروطه ومكانيا زمانيا محدد

  .إجرائيا الثنائية لاستخدام واضح تحديد على الاستقرار في معرفية جرأة تطلب الأمر
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 البحاثـة  لإنجـازات  النصي والنقد ريظالن السجال على الجهد يقتصر لا وحتى

 ـالن البحث إليه قاد ما تطبيق جرى ومساهماتهم، العرب  البحثـي  الإنتـاج  علـى  ريظ

 وحتـى  الغربية الضفة في الجامعات تأسيس بين الواقعة الفترة في الفلسطيني الاجتماعي

 الأبحـاث  مركز عن الصادرة فلسطينية آفاق مجلة في ووجدت أوسلو، اتفاقية توقيع قبيل

 الحياة مناحي على سائدة أيديولوجيا فيها تهيمن سياق في معرفيا جهدا بيرزيت جامعة في

 الـذي  النظـري  الإسهام تطبيق أن إنكار يمكن ولا الاجتماعي، البحث ضمنها ومن كلها

 وهذا منهجية، وأخرى ةعملي لضرورات مقتضبا كان المدروسة الحالة على البحث يقدمه

 الإسـهام  فـإن  ذلـك  ومع لدراسة،ا نتائج عن الحديث عند زالتحر من الكثير يفرض ما

 عالية درجة إلى فسيقود وأشمل أوسع بحث ضمن لتطبيقه الإمكانيات توفرت لو النظري

 فـي  للاسـتخدام  صالحة الإجرائية والمقاربة النظري الإسهام يجعل ما وهذا الوثوق، من

 الاجتماعي البحث مسار مجمل على العمل يواصل تكميلي بحث وفي بل أخرى، سياقات

  .اليوم وحتى بداياته منذ الفلسطيني

 أهميـة  إلـى  الالتفات مهما يبدو النقدية، للأفكار واسعا تغلغلا تشهد مرحلة وفي

 علـى  وقدرتـه  لمجابهتـه  يطرحه ولما للسائد واعيا تصورا يحمل الذي الجماعي الجهد

 والـدوريات  للمجـلات  اهتماما البحث أولى ولهذا وتطويره، الاجتماعي البحثب المضي

 ولمحررها فلسطينية آفاق في أرى كما متوفر وهو الجماعي الجهد هذا عن تعبيرا كونها

 لعلـم  الفلسـطينية  الجمعيـة  تشـكيل  في دوره إليه يضاف ،فيه واضح دور تماري سليم

 الجمـاعي  الجهد يشيعه ما كل إلى الإشارة مع ،منذ سنوات ذكرها غاب والتي الاجتماع،
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 بشـكل  أغفلهـا  قد أوسلو بعد الفلسطيني الاجتماعي البحث يبدو وتطوير ونقد نقاش من

  .كبير

 الإبسـتمولوجيا  بـين  تخـوم  منطقة في الثنائية وجود أن إلى الإشارة المهم ومن

 بطرح المجالين في المقدمة المنهجيات لدى القصور تجاوز في البحث أفاد والسوسيولوجيا

 يعتمدها التي العربية للمساهمات هي العلاقة هذه عقد في والفضل المتضافرة، الرؤية هذه

 حيث من متكاملة تبدو التي وبدوي وقيدي مساهمات وتحديدا مركزيتها على ويؤكد البحث

 علـى  بنـاء  بالسوسيولوجيا وعلاقتها الإبستمولوجيا في المستفيض النظري وقيدي بحث

 الذي بحثه في والسوسيولوجيا الإبستمولوجيا بين للتأليف بدوي وتطبيق بياجيه، حاتطرو

 العـروي  كـان  وقبلها المصرية، الجامعات في المعرفة لإنتاج الاجتماعية الأبعاد تناول

 لدراسـة  إجرائيـة  منهجيـة  لطرح تنبهه مع الأيديولوجيا مفهوم استخدام لضبط يؤسس

  .مقاربته بناء في تحديدا الثلاثة لمساهمات البحث هذا ويدين مجتمع، أي في الأدلوجة

 الحالـة  فـي  ملحـا  يبـدو  شـبيهة  دراسات إجراء في التوسع إن القول ويمكن

 التسـاؤلات  مـن  الكثير وإثارة ينتج ماحيال  الجاد النقدي المناخ لغياب وذلك الفلسطينية،

 ككل المعرفة إنتاج يةعمل تدار وكيف فلسطين، في الاجتماعي البحث جندةأ يضع من حول

 في قدما المضي ولأن المتغيرات، عديد فيه وتؤثر العوامل من الكثير فيه تتداخل سياق في

 بمسار الحال فكيف متواصل، نقد مع للمسار عامة رؤية دوما يقتضي الاجتماعية المعرفة

  .ككل العربي أو الفلسطيني الصعيد على سواء التغير شديد واقع مواكبة يحاول قلق
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